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الحمد لله » والصلاة والسلام على رسول الله 


اماش 


فهذه رسالة « الإكليل فى المعشابه والتأويل » ›» عرض فيها شيخ 
الإسلام ابن تيمية للموضوع خطير . الا وهو التأويل › الذى كان له دور خحطير 
فى تفتيت وحدة المسلمين كما كان له دور أشد خحطورة فى طمس معالم 
الدين › ولله در الإمام ابن القيم حين دعاه « طاغوت التأويل » وحص له 
جزء كبيراً من الصواعق المرسلة › إذ جعله إصل الطراغيت التى يجب كسرها . 

وقد بدأ شيخ الإسلام هذه الرسالة بذكر أقسام القلوب تبعاً لاستجابتها 
للحق» وفى هذا إشارة إلى الجانب الأحلاقى من العقيدة والعلم وبيان لمفاسد 
التأويل على الحياة بأكملها › فهناك فرق بين قلوب مرضت بالشكوك 
والشبهات وقلوب مؤمنة مخبتة لانت للحق وثبتت عليه › ومن القلوب المريضة 
بمرض الشكوك والشبهات قلوب أهل التأويل . 
فقد اعتمد على صحيح المنقول وصريح المعقول ؛ إذ قام بدراسة للآيات 
الكريمة التى ورد فيها لفظ « التأويل » أبان فيها عن العنى القرآنى للتأويل › 
وباب به الفرق ہیں معناه عند المؤولة بأصنافهم : 

وقد بين أن المتشابه ما يحتمل معنيين مثل العام والمطلق واحمل وبين 
أن الإحكام يكون تارة فى التنزيل رتارة فى إبقاء التنزيل معمولا به عير منسوخ 


ا 


رتارة فى التأريل والمعنى وهو تمييز الحقيقة المقصودة من غيرها حتى لاتشتبه 
بغيرها » وبين أن الله عز وجل لم يقل فى المتشابه لا يعلم تفسيره ومعناه إلا 
الله وإنما قال < وما یعلم تأویله إلا الله ) . 


وأهل الزيغ يت ركون امحكم الذى لا اشتباه فيه ويبتغون المتشابه طاباً للفتنة 
ونشر الفساد » وابتغاء تأويله هو طلب السقيقة التى أحبر عنها » ولا كان 
الكلام نوعان: إنشاء فيه الأمر » وإخبار » فإن تأويل الأمر ¬ كما يوضح شيخ 
الإ سلدم بحق - هو تفس الفعل المأمور به وتأويل الإخبار هو عين الأمر الخبر 
به إذا وقع» ولیس تأویله فهم معناه » مغل أمر الجنة والنار نفهم معنى الأيات التى 
وردت فيها ولكن لاندرك حقيقتها الخاصة بها لعدم إدراك عينها أو نظيرها من 
كل وجه» إذ معرفة -حقيقة الذات أصل معرفة حقيقة صفاتها . 


ويبين شيخ الإسلام أن الخبر له صورة علمية فى الذهن وله حقيقة 
حارجية فمعرفة تفسيره هو معرفة الصورة العلمية والتأويل هر الحقيقة الخارجية› 
وهذا يشبه ما ذهب إليه الراغب الأصفهانى من أن التفسير للألفاظ والتأويل 
للمعانى . 


وپبرز شيخ الإسلام مشكلة التطور الدلالى وأثرها فى فهم القرأن › 
فمصطاح التأويل كما عرفه أهل البدع صار بعد ذلك يفهم به لفظ «التأويل؛ 
كما جاء فى القرآن» وحمل آيات القرأن على الحديث فى اللغة بدعة يقول 
بها صراحة بعض أهل الزيغ فى عصرنا ولها حطورتها على الدين . 

أما إدخحال الأسماء والصفات فى المتشابه إن كان بمعنى لايفهم معناه 
فباطل وقول مبتدع لم يقل به أحد من لف الأمة › وقد استخدم شيخ 
الإشلام صريح المعقول فى هذا الجزء من الرسالة فأجاد وأفاد . 


£ 


بينما هو فى كتابه ينص صراحة على رفض التعطيل والتجسيم معا » وقد 
نشرت منذ عدة سنوات رسالة « حول » التجسيم عند المسلمين نفت هذا 
الافتراء بشكل قاطع. 

ويخلص شيخ الإسلام إلى أن التأويل الذى اخحتص الله به هو حقيقة 
ذاته وصفانه والتأويل المعلوم هو الأمر الذى يعلم العباد تأويله » مثل تأويل الأمر 
بالصلاة هسو الصلاة نفسها › وتأويل النهى عن القتل هو عدم القتل › أما 
تأويل المخبر عن المستقبل كأشراط الساعة والقيامة والجنة والمار فهذا ينتظر ويأتى 


اللهم بصرنا نديننا واهدنا وثبت أقدامنا 


أنظر : 
١‏ - ححفة الإخحوان فى صفات الرحمن: د. محمد بن محمد بن عد العليم. 
۲ - التجسيم عند المسلمين مذهب الكلامية : سهیر محمد مختار ۱۹۷۱ . 
۳ - فى التشريع الإسلامی ۰ د الا ES‏ 
٤‏ - القواعد المثلى : محمد بن صالح بن عثيميين . مكتة السنة . طبعة 


مي لبه »> 


فیس اه 


الدمشقى : الحمد لله رب العالحين > وصلى الله على سیدنا محمد واله وسلم 
(فصل) قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولانبی إلا إذا تمتىء 
ألقى الشيطان فى أمنيته - إلى قوله - ليجعل ما يلقى الشيطان فتنة 
للذين فى قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم › وإن الظالمين لفى شقاق بعيد» 
وليعلم الذين أوتوا العلم أنه احق من ربك فيۇمنوا به » فتخبت له 
قلوبهم» وإن الله لهاد الذين آمنوا إلى صراط مستقيم» '. 

جعل الله القلوب ثلاثة أقسام : قاسية » وذات مرض › ومؤمنة مخبقة› 
ذلك لاا اها ان تن اة بجاتة الي الح اعا وا غات 
أو لا تكون يابسة جامدة ف (الأول) هو القاسى وهو الجامد اليابس بمنزلة 
اللحجر» لاينطبع ولايكتب فيه الإيمان ولايرتسم فيه العلم » لأن ذلك يستدعى 
محلاليناً. 


(۱) احج ٥۲:‏ 
- قال ابن كير : أن النبى (&) كان إذا حدث نفسه ألقى الشيطان فى حديثه على جهة 
الحيطة» فيقول : لو سألت الله عز وجل آن ينمك ليستمع المسلمون ‏ ويعلم الله عز وجل 

أن الصلاح فى غير دلك » فيبطل ما يلقى الشيطان 
کی ادا س ا فتنة : ضلالة 
مرض . شرك ونفاق 


وتوا الملم : القصود بهم المرشين » تخت ؛ تخشع وتسكن 


و(الثانى) لايخلو إما أن يكون الحق ثابتاً فيه لايزول عنه لقوته مع لينه» أو" 
يكون لينه مع ضعف وانحلال» فالثانى هو الذى فيه امرض » والأول هو القوى 
اللين » وذلك أن القلب بمنزلة أعضاء الجسد كاليد مثلاء فإاما أن تكون جامدة 
Ta E‏ 
تكون ضعيفة مريضة عاجزة لضعفها ومرضها » فذلك الذى مرض › أو تكون 
باطشة بقوة ولين فهو مشل القلب العليم الرحيم» فبالرحمة خحرج عن القسوة» 
وبالعلم حرج عن المرض» فإن المرض من الشكوك والشبهات» ولهذا وصف 
من عدى هؤلاء بالعلم والإيمان والإخبات. 


وفى قوله «وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به 
فعخبت له قلوبهم) دليل على أن العلم يدل على الإيمان > ليس أن أهل 
العلم ارتفعوا عن درجة الإيمان » كما يتوهمه طائفة من المتكلمة› بل معهم 
العلم والإيمان» كما قال تعالى «لكن الراسخون فى العلم منهم › 
والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إلياك وما أنزل من قبلك) ' وقال تعالى «وقال 
الذين أوتوا العلم والإيمان 4 . 

رعلی هذا فقوله والراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند 
ر 
5 . 

نظير هذه الآية : فإنه أحبر هنا أن الذين أوتوا العلم يعلمون أنه الحق من 
ربهم » وأخحبر هناك انهم يقولون فى المتشابه آمنا به کل من عند ربنا). 
() النساع / ١١٣۲۳‏ . 


(۳) آل عمران / ۷ . 


. ك = . ۰ . 1۶( 
وهنا فيما يلقى الشيطان مما ينسخه الله ثم يحكم الله اياته» وجعل المحكم هنا 
ضد الذى نسخه الله ما ألقى الشيطان. 


. الحتلف العلماء فى تفسير الحكم والمتشابه‎ )١( 

أحدها ٠‏ أن المحكمات هى قرله تعالى فى سورة الأنعام «قل تعالوا ما حرم ربكم عليكم ألا 
تشرکوا به شيبا» ٠ ٠١١٠/١‏ إلى آحر الآية والأيتين اللتين بعدهاء والمتشابهات هى التى 
تشابهت على اليهود » ومى أسماء حررف الهجاء المذكورة فى أوائل السور » وذلاف أنهم 
أولوها على حساب الجمّل » فطلىوا أن يستخرجوا منها مدة بقاء هذه الأمة » فاحتلط الأمر 
عليهم واشته » هذا القرل مروى عن ابن عباس رى الله عنهما » وزعم الفحر الرارى أن 
المراد به : أن المحكم مالا تحتلف فيه الشرائع كالوصايا فى تلك الأيات الثلاث» رالمتشابه ما 
يمى بالمجحسل أو هو ما تكون دلالة اللفظ بالنسبة إليه وإلى غيره على السوية إلا بدليل 
سفصل 

ايها : أن المحكم هو اللاسح ٠‏ والمتعابهه هو المنسوخ > وهو مروی عن ابن عباس آيصا وعن ابن 
مسعود وغیرهما. 

الفها : أن اممكم ما كان دليله واضحاً لائحاً » كدلائل الوحدانية والقدرة والحكمة» والمتشابه ما 
يحتاج فى معرفته إلى التدبر والتأمل وعزاه الرازى إلى الأصم ويحث فيه . 

رابمها ٠‏ أن اكم كل ما أمكن خصيل العلم به بدليل جلى أو خحمى » والمتشابه : مالاسيل إلى 
العلم به كوقت قيام الساعة ومقادير الجزاء على الأعمال 
وهذ» الأقوال ذکرها الرازى » وقد ذكر ابن جرير غيرها منها : 

حامها: أن المحكمات : ما أحكم الله فيها بيان حلاله وحرامه » والمتشابه منها : ما أشه بعضهم 
بعصا فی المعانی وإن احتلفت ألفاظه » رواه اہن جریر عن مجاهد » وعبارته عنده : محکمات 
ما فيه من الحلال والحرام» وما سوى ذلك فهر متشابه یصرف بحضه بعضا رهو مثل قوله 
<وما يضل به إلا الفاسقين) ۲٠/۲‏ » ومدل قوله (كذلك يجعل الله الرجس على الاين 
لا يۋمنون) ۱۲٥/۰۱‏ وکأن مجاهدآ بعنی بالمتشابه ؛ ما فيه إيهام أو عموم أو إطلاق» أر 
کل ما لم یکی حکما عملیا › فهو عنده حاص بالالشاء دون الخر 

حسادسھا : أں امحکم مس آى الكتاب : ما لم يحتمل من التأريل إلا وجها واحداً 
والمتشاہه : ما اتحتمل اوجھا . رواہ ابن جریر عن محمد بن جعفر ہں الزبیر وعبادته عنده هکذا: = 


ولهذا قال طائفة من المفسرين المتقدمين : المحكم هو الناسخ والمتشابه" 
)١(‏ 


آرادوا والله أعلم قوله <فیدسخ الله ما يلقى الشيطان ثم يحكم الله 
آياته4 والنسخ هنا رفع ما ألقاه الشيطان لا رفع ما شرعه الله . 


وقد اشرت إلى وجه ذلك فيما بعد وهو أن الله جعل امحكم مقابل 
المتشابه تارة ومقابل المنسوح أنحرى 7 


والمنسوح يدخحل فيه فى اصطلاح السلف»ء كل ظاهر ترك ظاهره 
عارص راجح » كتخصيص العام وتفييد المطلو”" . 


وتخريف وتأویل ابتلى الله منھں العباد كما ابتلاهم فى الحلال رالحرام » لايمصرس إلى 
اللاطل ولايحرفن ع الحق .أ هم ۰ 

سانعها : أن التقسيم حاص بالقصص فالحكم منها ما أحكم» وفصل فيه خبر الأبياء مع آمهم» 
والمتشابه ٠‏ ما اشتبهت الألفاظ به من قصصهم عند التكرير فى الور » رأطال فى التمشيل 
له 

امنها أن المتشانه ما يحتاج إلى بيان وهو مروى عن الإمام أحمد وامحكم ما يقابله 

تاسعها . أن المتشابه ما يۇس به ولايسمل به دكره اي تيمية » والطاهر أن حميع الأنخبار فاحكم 
هو قسم الإنشاء . 

عاشرها: أن المعشابه آيات الصفات (أى صفات الله) حاصة ومثلها أحاديثها د كره ان تيمية . 

(۱) الطبری ج ۱۷٤/١‏ . والسح فى اصطلاح ا رمع الشارع کاش غا بل 
متراحم › فالنسخ يكون فيه الصاں الناسخ والمنسوح عیر مفتریں رماناً بل یکون الناسح 

4VV/Y > المرطبى‎ (Y۲) 


(۳) الموافقات للشاطبی ح ۷۳/۳ ط صيح . 


4 


فان هذا متشایه لأنه یحتمل معنیین ›.ویدحل فيه احمل » فاڼه متشابه 
فان فى ذلك جميعه نسخا لما يلقيه الشيطان فى معانى القرأن» ولهذا كانوا 
وعلى هذا فيصح أن يقال : المحكم والمنسوخ » كما يقال المحكم والمتشابه. 


وقوله بعد دلك < ٹم یحکم الله آیاته 4 "' 


حعل جميع الاأيات محكمة > مبحکمھا ومتشابھھا › کما قال تعالی 
«الر کتاب أحکمت آیاته ئم فصلت 4 . 


١‏ الاحمال فی القران له ابات 

ادها : أن یعرصس ص لفاس محتلمة مشتر كة وقعت فى التر كيب لقوله (فأصبحت کالصر4 
قيل : معناء كالنهار ميصة لاشيم فيها » وقيل كالليل مظلمة لاسىم فيها . 
وقیل معناہ : عن نکاحھن لزمانتھن وقلة مالھن روالكلام يحعمل الوجھیں 

الثالكث من تعيين الضمير أو يعفر الدى بيده عقدة الدكا ح) فالضمير فى (يده) يحمل عرده 
على الولى وعلى الزوج . 

الراب ٠‏ من مواقع الوقف رالابتداء كقوله ‏ وما يعلم تأوليه إلا الله والراسخون فى العلم 4 
فقرله (الراسحون) بحتمل أن يكون ممطرفا على اسم الله تعالى ویححمل أن یکون اپتداء 
الكلام. 

الحامس : مس جهة غرابة اللفظ كمرله «فلاتعضلوهن» . 
مسمی) تقدیره ؛ ولو كلمة شت س ربك أر أجل مسمی لکان لراماً 

الثاس : س جهة المنقول المنقلب كقوله <وطور سنيرن) أى طرر سيا إن يتبعون إلا الظن». 


(۲) احج / ۲ . 


(۲). هود / ۱ 


٭+ ۹ سے 


وقال تلك آيات الكتاب الحكيم٤‏ على أحد القولين» وهنالك ‹ 
جعل الآیات قسمیں : محکما ومتشابھا › کما قال «منه آیات محکمات 
هن آم الكتاب وأخر معشابهات)“ وهذه المتشابهات ما أنزله الرحمن › لا 
ما ألقاه الشيطان و لسيخه الله فصار المحكم فی القران تارة يقابل با لمتشابه ( 
والحميم من ابات الل و رة قال ها د الله فا لقا الليطان وسن الان 
من يجعله مقابلا لا نسحه الله مطلقا » حتى يقول هذه الاية مبحكمة ليست 
مىسوخحة» ويجعل المنسوح ليس محكماء وإن كان الله أبزله أولا اتىاعاً لظاهر من 
قوله فیسسخ الله وبحکم الله اياته . 


فهده ثلاث معان تقابل المحكم ينبغى التفطن لها . 


وحماع دلك أن الإحكام تارة يكون فى التزيل فيكود فى مقابلته ما 
يلقيه الشيطاں»› فالمحكم لرل عة الله أحكمة الله ى فل م اهاه 
بغيره وفصل منه ما ليس منه» فإن الأحكام هو الفصل والتمييز» والمرق 
والتحديد الذى به يتحقق الشىء ويحصل إتقانه ولهذا دحل فيه معنى المنع كما 
دحل هى الحد بال منع حزء معناه لاجميع معناه وتارة يكود فى إبقاء التنزيل عند 
من قابله بالنسخ الذى هو رفع ما شرع وهو اصطلاحى» أو يقال وهو شه 
بقول السلف: کانوا یسمون کل رفع نسحا › سواء کاں رفع حکم أو رفع 
دلالة طاهرة““ وإلقاء الشيطان فى أمنيته قد يكود فى نفس الملغ؛ وقد يكون 


(۱1) يونس / ۱ . 

(۲) آل عمران / ۷ 

(۳) امحكمات من أحكم الشى بمعى : وثقه وأتقنه » والمعى العام لهده الادة المح » إن كلل 
محکم يسع بإحکامه تطرق الخال إلى نمه وه الحكم والحكمة المرس» قيل وهى أصل 
المادة. 

)4( المرافقات للشاطبی سح ۷٣۲/٣‏ 


n 


فی فهمه کما قال «أنزرل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها»' الأية 
ومعلوم أن من سمع النص الذى قد رفع حكمه أو دلالة له فإنه يلقى الشيطان 
فى تلك التلاوة › اتباع ذلك المنسوخ فيحكم الله آياته بالناسخ الذى به رفع 
الحكم وان المراد» وعلى هذا التقدير فيصح أن يقال : المتشابه المنسوخ بهذا 
اعتبار والله أعلم . 

وتارة يكون الإحكام فى التأويل'"» والمعنى وهو تمييز الحقيقة المقصودة 
من غيرها حتى تشتبه بغيرها » وفى مقابلة امحكمات الآيات المتشابهات التى 
تفسيره ومعناه إلا الله » وإنما قال وما يعلم تأويله إلا الله) وهذا هو فصل 
الخطاب بين المتنازعين فى هذا الموضع فإن الله أحبر أن لايعلم تأويله إلا هو. 

والوقف هنا على ما دل عليه أدلة كثيرة وعليه أصحاب رسول الله ( لل) 
وجمهور التابعين وجماهير الأمة . ) 

ولكن لم ينف علمهم بمعناه وتفسيره بل قال «كتاب أنزلناه إلياك 
لیدبروا آياته4"' . 

وهذا يعم الآيات المحكمات والآيات المعشابهات »› ومالا يعقل له معنى لا 
یتدبر وقال افلا یتدبرون القرآن)”““ ولم یستٹن شیا منه نهی عن تدبره» 


. ۱۷ الرعد/‎ )١( 

(۲) التأویل یکو ہہعنی التصسیر ٠‏ ویکون ہمعنی ما یؤرل الأمر إليه » واشتقاقه من آل الأمر إلى 
کذا يؤول إليه» أى صار وأولته تأويلا أى صيرته ؛ وقد عرفه بعض الفقهاء بقرلهم: هو إبداء 
احتمال فى اللفظ مقصود بدلیل حارج عله . 

(۳) ص / ۲۹ »ای اتباعه پعمله . 

. A۲ الناع/‎ )£( 


ت 


والله ورسوله إنما ذم من اتبع المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله '' فأما من تدبر 
المحكم والمتشابه كما أمره الله وطلب فهمه ومعرفة معناه فلم يذمه الله » بل أمر 


ی فوت ی او ای کا ا ع 
عهد النبى ( ل) کحیی بن أحطب وغيه من طلب من حروف الهجاء التى 
فى أوائل السور تأويل هذه الأمة " 


(۱) روى مسلم عن عائشة أن البى تله قال حينما تلا هذه الآية قال إذا رأيتم الذين يعون ما 
تشابه منه فأولفك الذي سماهم الله فاحذروهم ) 

احرج البحارى فى التاريخ وابن جرپر عن ابن عباس عن جابر بن عبد الله قال : مر ابو ياسر 
ہں أخحطب فجاء رحل من يهود لرسول الله () وهو يلر فالخة سورة القرة «آلم ذلك 
الكتاب لا ريب فيه٤‏ فى أحاه حى بن أخحطب فى رسال من اليهرد » نقال أنعلمون؟ 
والله لقد سمعت محمد يتلو فيما أنزل عليه الم . ذلك الكتاب) فقال : أت سمعته. 
قال؛ نعم . فمشى حتى وافى أولفك النفر إلى رسول الله () فقالوا ؛ ألم نقل إنك تتلر 
فيما أنرل عليك الم ذلك الكتاب) ؟ فقال ؛ بلى فقالوا : لقد بعث بذلك أنبياء ما نعلمه 
ال موا مدة ملكه» وما أجل أمته غيرك » الألفى واحدة واللام ثلاثون والميم أربعول 
فهذه إحدى وسبعون سلة ثم قال : یا محمد هل مع هدا عیره؟ قال ٠‏ نمم «آلمص) قال: 
هذه أثقل وأطول الال وأحدة راللام ٿلاثون والميم ارہعرن والصاد تسعون هذه إحدى 
رثلاثون ومائة هل مع هذا غيره؟ قال : نعم «الر4 قال : هذه أقل وأطرل ؛ الألف راحدة 
راللام ٹلائرن والراء مائتان » هذه إحدی رثلائون رمائتا سنة هل مع هده غیره؟ قال ٠‏ نعم 
«المر4 قال : هذه أثقل وأطول . هذه إحدى وسبموت ومائتان ثم قال لقد لبس علينا أمرك 
حتی ما ندری أقلیلا أعطیت أم كيرا ٹم قال : قوموا عنه. ثم قال انو ياسر لا حيه و 
ما یدریکم لعله قد جمع هذا كان محمد . إحدى وسبعون » وإبحدى وثلاثون وماثة وإحدى 
رثلاڻون ومائتان » وإحدى رسبعون ومائتان » فذلك سسعمائة وأربع سنين ! فقالوا : لقد تشابه 
علينا أمره » فيرعمون أن هذه الآيات نزلت فيهم «وهو الدى أنزل عليك الكتاب منه آيات 
محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات) الدر المنثرر ح۸-۷/۲. 


¥ 


كما سلك ذلك طائفة من المتأحرين موافقة للصائبغة المنجميں › 
وزعموا آنه ستمائة وثلائة وتسعون عاما » لأن ذلك هو عدد ما للحروف فى 
حساب الجمل بعد إسقاط المكرر » وهذا من نوع تأويل الحوادث التى أخبر 
بها القرآن فى اليوم الاخر . 


وروی أن من النصارى الذين وفدوا على النبى (&) فى وفد ران من 
تأويل إنا ونحن”'» على أن الآلهة ثلاثة لأن هذا ضمير جمع » وهذا تأويل فى 
الإإيمان بالله › فأولگك تأولوا فى اليوم الاحر 4 وهؤلاء تأولوا ۶ الله ¢ ومعلوم ًن 
إنا ونحن من المتشايه »> فانه يراد بها الواحد الذى معه غيره من جنسه > ویراد بها 
الواحد الذى معه أعوانه وإن لم يكونوا من جسه » ويراد بها الواحد المعظم نفسه 
الذى يقوم مقام من معه غيره لتنوع أسمائه التى كل اسم منها يقوم مقام 
مسمى» فصار هذا متشابها لأن اللفظ واحد والمعنى متنوع و«الأسماء المتش ركة 
فی الارظ ب" می من اتشان وبعضص «المتواطئة» 0 من المتشابهء ويسميها 
أهل التفسير «الوجوه والىظائر»“ وصنفوا كتب الوجوه والنظائر › فالوجوه فى 
المصنفين فى ذلك أن الوجوه والنظائر جميعاً فى الأسماء المشتركة ( فھی نظائر 
باعتبار اللفظ ووجوه باعتبار المعنى » وليس الأمر على ما قاله » بل كلامهم 
صريح فيما قلناه لمن تأمله . 


(۱) القرطبی حح ۲ / ٠۲١١‏ ., 

(۲) الاسم المشترلك هو اللفظ الواحد الدال على معنيي محتلفين ١‏ فأكثر دلالة على السواء عند 
أل تلك اللخة » واحتلى الناس فيه › فالأ كرون على أنه ممكن الوقوع لجواز أن يقع إما 
من واضحين بأن يضع أحدهما لفظ المعنى ثم يضعه آحر لمعنى آخر ‏ ويشتهر ذلك اللفظ 
بين الطائفتيى فى إفادته المعنيين . 

(۳) المزهر فى علوم اللغة للسيوطى ج ۳/۳ وما بعدها 


€ — 


والذين فى قاوبهم زيع''“ يدعون المحكم الذى لا اشتباه فيه مثل <وإلهكم" 
إله واحد"' - إنبى أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدنى" - ما اتخذ الله من 
ولد وما کان مه من إل" - ولم يتخذ ولدا ولم یکن له شريك فی 
اللاي“ - م یلد ولم يولد ولم یکن ڏه کفوا أسیں 4 ويتبعون المتشابه 
ابعغاء الفتنة ليفة را به الناس إذا وصفوه على غير مواضعه» وابتغاء تأويله وهو 


الحقيقة التى أخح.ر عنها » وذلك أن الكلام نوعان: إنشاء فيه الأمر حبار" . 


ر ا > کہا قال من قال من السلف إن 
السنة هى تأويل الخر . 


قالت عائشة رضى الله عنها : کان رسول الله (&) يمول فی رکوعه 
وسجوده « سانل اللهم وپیحمداك وأاستخفره أنه کان ا 


وأما الإحبار فتأويله عين الأمر الخبر به إذا وقع › ليس تأويله فهم معناه 
وقد جاء اسم (التأويل) فى القرآن فى غير موضع وهذا معناه قال الله تعالى 


٠(‏ الزيخ : اميل ومنه زات الشمس وزات الأبصار ويقال : زاغ يزيغ زيغا إذا ترك القصد. 


۱٤ طه/‎ )۳( . ٠١۳ / البقرة‎ )۲( 
. ١١١ الإسراء/‎ )( > . ٩1 / المۇمنون‎ )£( 


(1) الصمد/ ٣‏ -ه. 

(۷) هذه الأساليب التى نراولها إنما تنحصر فى قسمين اثنين : أساليب حبربة وأساليب إنشائية . 
أن الكلام إن احمل ل والکذب لداته بحيیث يمح أن يقال لقائله إنه صادق أو كاذب 
سمی کلاما ریا . 
وإن كان الكلام بخلاف ذلك أى لايحتمل الصدق رالكذب لذاته رلايصح أن يقال لقائله إنه 
صادق أو كاذب » لعدم قق مدلوله فى الخارج وتوقفه على الطق به سمى كلاما إنشائيا. 

(۸) البخاری فی کتاب الآذان باب ۱۳۹ التسبيح والدعاء فى السجرد حديث رقم ۸١۷‏ 
مسلم فى كتاب الصلاة باب ما يقال فى الركوع والسجود . 


- 1@ 


#ولقد ناشم بکا ي تساه ئی عام ¢ ل ورحجمة لقرم يۋمنو لى i‏ 
همل ینظرون إلا تاویله یوم یاتی تأویله تقول الذین نسوه من قبل قد 
جاءت رسلل ربنا بالعق٤‏ . 

نقد أنحبر أنه فصل الكتاب > وتفصیله بیانه وتمییزه بحیت لایشنبه ثم 
فال (هل ینظرون) آی ینتظرونه إلا تاویله یوم یاتی تأويله) إلى آخر الأية. 


وإنما ذلك مجي ما أخحبر به القرآن بوقوعه من القيامة وأشراطهاء كالدابة 
ويأجوج ومأجوج وطلوع الشمس من مغربها ومجئ ربك والملك صفاً صفاًء 
وما فى الآحرة من الصحف والموازين » والجنة والنار وأنواع النعيم والعذاب وغير 
ذلك فسحینعذ یقولون قد جاءت رسل ربدا بالحق؟ فهل لنا من شفعاء 
فيشفعوا لنا؟ أو نرد فتعمل غير الذى كنا نعمل» . 


وهدا القدر الذى حبرا يه القران من هذه لاور لايعلم وقته وقدرته 
وصفته إلا الله » فإن الله بقول فلا تعلم نفس ما أخحفى لهم من قرة 
أعين)““ . 


ویول «. أعصندت لعسادى الصالين مالا عين رات ولا أذن سمعت 
ولاخطر على قلب .بشر ""' وقال. ابن عباس : ليس فى الدنيا ما فى الجنة 


(۱) الأعراف / ٥۲‏ وانظر تفیرها فی الطبری ج ۲۳۷/۱۲ 

(۲) الطبری جخ ۲۷۹/۱۲ 

or / الأعراف‎ (T) 

. ١۷ / السجدة‎ )4( 

٤۷۸٠١ البخارى فى كتاب التفسير باب ( ومن سورة تنزيل السجدة ) حديث رقي‎ ٠٥( 
. ۲۸۲ / ٠١ مسلم فى كتاب الجدة وصفة نعیمها وهللا چ‎ 
۳۲۹۲ الترمدى فى كتاب التفسير باب ( ومن سورة الواقعة ) حدیث رقم‎ 
4۳۲۸ مفة الجنة حدیثٹ رقم‎ ۳١ ابن ماجة فی کتاب الزهد باب‎ 


~ ٩% 


a إلا‎ 


فان الله قد أخبر أن فى الجنة خحمراً ولبناً وماء وحريراً وذهباً وفضة وغير 
ذلك» ونحن نعلم قطعاً أن تلك الحقيقة ليست مائلة لهذه › بل بينها تباين 
عظیم مع التشابه كما فى قوله «وأتوا به معشابها)""'. على أحد القولين أن 
يشبه ما فى الدنا وليس مثله » فأشبه اسم تلك الحقائق أسماء هذه الحقائق » 
كما أشبهت الحقائق من بعض الوجوه » فنحن نعلمها إذا خوطبنا بتلك 
الأسماء من جهة القدر المشترك بينهماء ولكن لتلك الحقائق خاصية لاندركها 
فى الدنياء ولاسيل إلى إدراكنا لها لعدم إدراك عينها أو نظيرها من كل وجه» 
وتللك الحقائق على ما هی عليه هى تأويل ما أخبر الله به » وهذا فيه رد على 
الیهود والنصاری +الصابئیں من المتفلسفة وغيرهم › فإنهم ينكرون أن يكون فى 
الجنة أكل وشرب ولباس ونكاح ويمنعون وجود ما أخبر به القرآن » ومن دخل 
فى الإسلام وناق المؤمنين تأول ذلك على أن هذه أمثال مضروبة لتفهيم النعيم 
الروحانى إن كان من المتفلسفة الصابعة" المنكرة لحشر الأجسادء وإن كان من 
منافقة الملتين المقرين بحشر الأجساد » تأول ذلك على تفهيم النعيم الذى فى 
الجنة من الروحانى والسماع الطيب والروائح العطرة» فكل ضال يحرف الكلم 


(۱) اہن کئیر ب 1۳/۱ . (۲) البقرة / ۲١‏ . 

(۳) يقول صاحب الملل والىحل : إن الصوة فى مقابل الحفية » ومى اللغة صبا الرجل إدا مال 
وزاغ؛ فېحکم ميل هؤلاء عن سں الحى رزیغهم عن نهج الأنبياء قیال لهم الصابغة 
رمدهب هرلاء أن للعالم صانعاً فاطرآً حكيما مقدسا عن سمات الحدثان والراجب علينا 
معرفة المجز عن الوصول إلى جلاله ٠‏ رإنما يتقرب إليه بالمتوسطات المغربين لديه وهم 
الروحانيون المطهرون المقدسرك 
وهم يقرلون أن الأنياء أالا مى الترع وأشكالنا فى الصورة يشاركوننا فى المادة يأكلون ما 
ناکل ویشربون ما نشرب ويساهمومنا فى الصورة » اناس بشر مثلنا فمن أين لنا طاعتهم بأية 


مزية لهم لزم متابعتهم «ولئن اطععم بشرا متلکم إنکم إذا حاسرون) ج ٠٠/۲‏ , 


= 


عن مواضعه إلى ما اعتقد ثبوته» وكان فى هذا أيضا متبعاً للمتشابه › إذ 
لأا لاا الات سه السات لك اها اك ها 
تشابهها » فهؤلاء يتبعون هذا المتشابه (ابعغاء الفعنة) بما يوردونه من الشبهات 
على امتناع أن يكون فى الجنة هذه الحقائق <وابتغاء تأويله) ليردوه إلى المعهود 
الذى يعلمونه فى الدنيا » قال الله تعلى وما يعلم تأويله إلا الله فإن تلك 
الحقائق قال الله فيها <فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين). 

لاملك مقرب ولا بی مرسل . 

وقوله < وما يعم تأويله 4 أما أن يكون الضمير عائداً على الكتاب أو 
على المعشابه فان کان عائداً على الکتاب کقوله ( منه ) و ( منه ) فیتبعون ما 
المحكمة والمحشابهة التى فيها إخحار عن الغيب الذى أمرنا أن نؤمن به لايعلم 
حقيتة ذلك الغيب ومتى يقم إلا الله . 


وقد يستدل لهذا أن الله جعل التأويل للكتاب كله مع إخباره أنه مفصل 
بقوله <ولقد جشداهم بکتاب فص لاه على علم »> هدي ورحمة لقوم 
يۋمنون»› هل يىظرون إلا تأویله يوم ياتى تأویله» ' . 

فجمل التأويل الجائز للكتاب المفصل . 

وقد بينا أن ذلك التأريل لا يعلمه وقتا وقدراً ونوعاً وسحقيقة إلا الله» وإنما 
نعلم نحن بعض صفاته بمبلغ علمنا لعدم نظيره عندنا وكذلك قوله «بل 
کذبوا ہما لم یحیطوا بعلمه ولا باتهم تأویله4' . 


. الأعران / ۲ه‎ )١( 
ّ ونس / ۳۹ قبل الفهم والمحرفة » رقيل لم يضصلوا ما فيه من الهدى ودين الحق‎ )۲( 


- (A -— 


وإذا كان التأويل للكتاب كله والمراد به ذلك ارتفعت الشبهة » رصاره 
هذا بمنزلة قوله «يسالونكف عن الساعة أيان مرساها › قل : إنما علمها 
عند ربى لا يجايها لوقتها إلا هو » ثقلت فى السموات والأرض» ‏ إلى 
قوله «إنما علمها عند الله وكذلك قوله يسالك الناس عن الساعة قل 
إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريا)'. 


فأعبر أن ليس علمها إلا عند الله > وإنما هو علم وقتها المعين 
وحقیقتهاء ولا فحن قد علمنا من صفاتها ما أخبرا به » فعلم تأوپله کعلم 
الساعة» والساعة من تأريله » وهذا واضح بين › ولاينافى كون علم الساعة عند 
الله أن نعلم من صفاتها وأهوالها ما علمناه » وأن نفسر النصوص البينة لأحوالها 
فهذاهذا. 


رإن كان الضمير عائداً إلى ما تشابه» كما يقوله كثير من الناس فلأن 
الخبر به من الوعد والوعيد متشابه بخلاف الأمر والنهى» ولهذا فى الآثار (العمل 
بمحكمه والإيمان بمتشابهه)" لأن المققصرد فى الخبر الإيمان» وذلك لأن 
الخبر به من الوعد والوعيد فيه من المتشابه ما ذكرناه بخلاف الأمر والنهى› 
ولهذا قال بحض العلماء: المحشابه: الأمثال والوعد والوعيد والمحكم والأمر 


ا 0 
(۱) الأعراف / ۸۷ . (۲) الأحزاب / ٦۳‏ . 
(۳) العشابه يطاتق فى اللغة على ماله أآفراد أو أجزاء يشبه بعضه بعضاً وعلى ما يشببه سن الأمر 
ای 4ل 


تال فى الأساس؛ وتشابه الشيعان واشتبها وسشتبهته به وشهته إياه واشتبهت الأمور رتشابهت؛ 
التبست لإشباه بعضها بعضا » فى القرآن المحكم والمتشابه ا ای و له 
رإياك رالمشبهات الأمرر المشكلات 

(4) سبق تفصيل مملى المتشابه . 
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فإنه معميز غير مشتبه بغيره » فإنه آمور نفعلها ةد علمناها بالوقوع » وأمور 
نتر کھها لابد أن نتصورها . 


وما جاء من لفظ ( الثأویل ) فی القرآن قرله تعالی بل كذوبا ہما لم 
یحیطوا بعلمه ولا یأتهم تأویله4''. 


والكناية عائدة على القرآن أو على ما لم يحيطوا بعلمه وهو يعود إلى 
القران. ) 


يقولون افتراه؟ قل : فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله 
إن کشم صادقین › بل کذبوا ہما لم یحیطوا بعلمه ولا يأتهم تأویله › 
من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين»' فأخبر 
بعال ان هذا ال ات ها كان لی م دوت الله وده الضفة ندل غل 
امتداع المىفی کقرله وما کان رېك ليهلك القری بظلم4 ' وقرله وما کان 
الله ليعذبهم وأنت فيهم)““ لأن الخلق عاجزون عن الإتيان بمثله كما 
مخداهم وطالبهم لا قال «أم يقولون افتراه ؟ قل فأتوا بسورة مغله وادعوا من 


(1) يونس / ۲۹ . 

() يونس / ۳۷ - 4)6 . 

(۳) آی مثل هذا القرآں لایکون إلا من عبد الله ولا يشبه هذا كلام البشر . 
(۲) هود / ۱۱۷ , 

, ٣٣ / الأنفال‎ )4( 


استطعتم من دون الله إن كنم صادقین) ''. 

فهذا تعجيز لجميع الخلوقين › قال تعالى < ولكن تصديق الى بين 
يديه أى مصدق الذى بين يديه «وتفصيل الکتاب» أى مفصل الكتاب 
فأحبر أنه مصدق الذى بين يديه ومفصل الكتاب » والكتاب اسم جنس › 
وخدى القائلين (افتراه) ودل على أنهم هم المفترون قال بل كبوا بما لم 
یحیطوا بعلمه ولا یأتهم تاویله ای کذبوا بالقرآن الذى لم يحيطوا بعلمه. 
ولا يأتهم تأويله . 

ففرق بين الإحاطة بعلمه وبين إتيان تأويله » فتبين أنه يمكن أن يحيط 
أهل العلم والايمان بعلمه » ولا يأتهم تأويله » وأن الإحاطة بعلم القرآن ليست 
إتيان تأويله » فإن الإحاطة بعلمه معرفة معانى الكلام على التمام » وإتيان التأويل 
نفس وقو ع الخبر به » وفرق بين معرفة الخير وبين الخبر به » فمعرفة الخبر هى 
معرفة تفسير القرآن » ومعرفة الخبر به هى معرفة تأويله . 

(ونكتة ذلك) أن الخر لمعناه صورة علمية وجودها فى نفس العالم 
كذهن الإنسان مثلاء ولذلك المعنى حقيقة ثابتة فى الخارج عن العلم» واللفظط 
إنما يدل ابتداء على المعنى الذهنى ثم تعوسط ذلك أو تدل على الحقيقة 
الخارجية » فالتأويل هو الحقيقة الخارجة» وأما معرفة تفسيره فهو معرفة الصورة 
العلمية» وهذا هو الذى بيناه فيما تقدم أن الله إنما أنزل القرآن ليعلم ويفهم 
ویفقه ویتدبر ویتفکر فيه لحکمه ومتشابهه ون لم یعلم تأویله 


ويبين ذلك أن الله يقول عن الكفار «وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك 
وبين الذين لايۇمىول بالاحرة ححابا مورا وجعلنا على قلوبهم أكية أن 
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بشقهوه وفی آدانهم وقرا واذا ذ کرٹ ربك فی القرآن وحده ولوا علی 
بارهم نشورا»' . 


فقد أحبر - ذما للمشركين - أن إذا قرئ عليهم الةرآن حجب بين 
أبصارهم وبين الرسول بحجاب مستور» وجعل على قلوبهم أكنة أن يانقهره 
وفى آذانهم وقرا » فلو كان أهل العلم والإيمان على قلوبهم أكنة أن يفقهوا 
بعضه لشا ركوهم فى ذلك › وفى قوله ( أن يفقنهوه ) يعود إلى القرآن كله › 
فعلم أن الله يحب أن يفقه » ولهذا قال الحسن البصرى : ما أنزل الله أية إلا 
وهو يحب أن يعلم فيما ذا أنزلت وماذا أعنى بها » وما استشنى من ذللك 
لامتنابها ولاغیره. 


وقال مجاهد ؛ عرضت المصحف على ابن عباس من أوله إلى أخره 
مرات قف عند کل آیة وا 


فهذا ابن عباس بر الأمة وهو أحد من كان يقول : لا يعلم تأويله إلا 
الله" يجيب مجاهدآ عن كل آية فى القرآن. 


(۱) الاسراء / ٤1 - ٤۵‏ . رزوی آبو يعلى عن أسماء بنث أبى بكر رضى الله عنهما قالت (لا 
انرلت بت يدا أبي لهب4 حاءت الموراء أم جميل رلها ولولة رى يدها فهر رهى تقول 
مذما آتينا ¬ أر أبينا -“ قال أہو مرسى السك مني - ودينه قلينا وأمره عصينا » ورسرل الله 
(ه) جالس وآہر بکر إلى جبه . فقال اہر بكر : لقد أقبلت هله رأنا أحاف أن تراك فقال؛ 
إنھا لن ترانى› وقرا رانا اعتمم به مدھا وإذا قرات القرآن حعانا بيدك وبين الذين لايؤمنرن 
بالحرة حجاباً مستررا قال ؛ فجاءت حتى قامت على أبى بكر › فلم تر النبى (ل) 
فقالت: ہا آبا بكر بلہنی أن سابك هجائی؛ فقال آہو پگر ؛ لا ورب هذا البيت ما همجاك . 
قال فائسرفت رهی تقرل ١‏ لقد علمت قریش أنى نت ميدما . 

NES ED 
: وکات ابی عاس رضي الله عنهما يقرل ؛ أ ممن يعلم تاريل‎ )۳( 
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الوقف عند قوله والراسخون فى العلم» فجعلوا الراسخين يعلمون التأويإ ". 


لأن مجاهداً تعلم من ابن عباس تفسیر القرآن کله وبیان معانیه فظن ان 
هذا هو التأويل المنفى عن غير الله . ٤‏ 


وأصل ذلك أن لفظ (التأويل) وبه أشير إلى بين ما عناه الله فى القرآن › 
وبين ما کان يطلقه طوائف من السلف » وبين اصطلاح طوائف من 
لمتأخحرين » فبسبب الاشتراك فى لفظ التأويل اعتقد كل من فهم منه معنى 
بلغته أن ذلك هو المذ كور فى القرآن » ومجاهد إمام التفسير . 


قال الشورى : إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك 


وأما التأويل فشأن آخر » وبين ذلك أن الصحابة والتابعين لم يمنع أحد 
سهم عن تفسير أية من كتاب الله » ولا قال هذه من المتشابه الذى لا يعلم 
معناه» ولا قال قط أحد من سلف الأمة ولا من الأئمة المتبوعين : إل فى 
القرأن أيات لا تعلم معناها ولايفهمها رسول الله (#&) ولا أهل العلم والإيمان 
وإنما قد ينفون علم بعض ذلك عن بعض الناس » وهذا لاريب فيه "'. 


(1 يقول ابن قتيبة (ولسنا من يزعم أن التشابه فى القرآن لايعلمه الراسخون فى العلم رهذا علط 
من ستأوليه على اللغة والممنى ولم ينزل الله شيعا من القرآن إلا لينفع به عباده ويدل به على 
مى أراده » فلو كان المتشابه لايعلمه عيره للرمنا للطاعن مقال وتعلق علينا بعلة » وهل 
يجوز لأحد أن يقول : إن رسول الله (#) لم یکن يعرف المععابه ثم قال + مانا لم نر 
المفسرين توقفوا ع شيم من القرآن فقالوا ؛ هذا معشابه لايعلمه إلا الله » بل أقرره كله على 
العفسير حتى فسروا الحروف المقطعة فى أوائل السور) انظر تأريل شكل القرآن ص ۹۸ وما 
رسا ها 

وؤ كد هاا القول ما د كره ابن تيمية فى تفسير سورة الإحلاص بقوله ؛ 

والمقصود ها أنه لایجوز أن یکون الله رل کلاما لا مسئی له › رلایجرر أن یکون = 
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وإنما وضع هذه المسألة المتأحرون من الطوائف بسبب الكلام فى الكلام 
أيات الصفات وآيات القدر وغير ذلك » فلقبوها (هل يجوز أن یشتمل 


القرآن على مالا يعلم معناه؟) وأما (تعبدنا بتلاوة حروفه بلاغهم) فجوز ذلك 


طوائفي کي باهر ر هذه الأيةء وان اله يمحن عاده ہما سشاع» 


ومنعها طوائف ليتوصلوا بذللك إلى تأويلاتهم الفاسدة التى هى ريف الكلم 
عن مواضعه » والغالب على كلا الطائفتين الخطأء أولغك یقصرون فی فھم 
القرآن بمنزلة من قيل فيه <ومنهم أميون لا يعلمون التكاب إلا آمأنئ)' 
وهؤلاء معتدون بمنزلة الذين يحرفون الكلم عن مواضعه . 


الرسول وجميم الأمة لايعلمون مسناء كما يقول ذلك من يقوله س المعأعرين › رهذا القول 
يجب القطع بأنه خحطأً سواء كان مع هذا تأويل القرآن لا يعلمه الراسحون » أو كان للتأويل 
معنیات ہہلموں آحدھما ولایہلمون الآنحر › ولذا دار الأمر ہیں القرل بأن الرہول کاب لایعلم 
معني المحشابه من القراد » رين أن يقال الراسخون فى الملم » يعلمون كان هدا الإثبات حيرا 
س ذلك التفى » فإن معنى الدلائل الكثيرة من الكتاب والسنة وأقوال اللف » على أن 
جمیع القران ما یمکن علمه وفهمه وتدېره وهذا مما يجب القطع به » ولیس معنا دليل 
قاطع على أن الراسخيں فى الملم لايعلمون تفسير المعشابه » فإن اللف قد قال كثير منهم 
إنهم يعلمون تأويله » منهم مجاهد مع جلالة قدره والرييع بن انس ومحمد بن جعفر بن 
الزبير ونقلوا ذلك عن ابن عباس وأنه قال : أنا مس الراسخين الذين يعلمون تأويله ) وقول 
ا فيما كتبه فى (الرد على الرنادقة والجهمية)» فيما شكت فيه من متشابه القرآن 
وتأولته على غير تأويله رأن المدموم تأويله على غير تأويله وأما تفسيرء المطابق لمعناه فهدا 
محمود ليس بمذموم وهدا يقتضى أن الرامحين فى العلم بعلمو التأريل الصحيح للمعشابه 
عدده وهو التغسير فى لغة السلف ولهذا لم يقل أحمد ولا غيره من اللف : إن فى القرآن 
آيات لايعرف الرسول رلا عيره معناها بل لايتلون لفظا لايعرهون محداه . 

القرة ۷۸١‏ رو ان جرير عن ابن عباس ؛ الأميرن قوم لم يصدقرا رسولا أرسله الله» ولا 
كتاباً أنرله فكتبوا كتاباً بأبديهم» ثم قالوا لقرم سغلة جهال» هذا من عند الله وقال ٠‏ قد 
يرهم نهم يکشسرن بأيديهم ثم سماهم أميين لجحودهم کت الله ورسوله . 


TS 


الله بكلام ولا يعنى به شيعا نحلافا للسحشوية) وهذا لم یقله مسلم أن الله يتكلم 
بمالا معن له . ۰ 


وإنما النزاع هل يتكلم بما لا يفهم معناه ؟ وبين نفى المعنى عند 
المتكلم ونفى الفهم. عند الخاطب بون عظيم . 
۔ ثم احتج با لا يجرى على أصله فقال : هذا عبث والعبث على الله 
محال» وعنده أن الله لا یقبح منه شئ أصلا بل يجوز أن یفعل کل شئ › 
وليس له أن يقول العبث صفة نقص » فهو منعف عنه » لأن النزاع فى الحروف 
وهى عنده مخلوقة من جملة الأفعال » ويجوز أن يشتمل الفعل عنده على 
كل صفة » فلا نقل صحيح ولاعقل صريح . 


ومثار الفتنة بين الطائفتين وحار عقولهم : أن يدعى التأويل أخطأوا فى 
زعمهم أن الملماء يعلمون التأويل » وفى دعواهم أن التأويل هو تأويلهم الذى 
هو مخريف الكلم عن مواضعه » فإن الأولين لملمهم بالقرآن والسنن وصحة 
عقولهم » وعلمهم بكلام السلف وكلام العرب علموا يقيناً أن التأويل الذى 
يدعيه هؤلاء ليس هو معنى القرآن » فإنهم حرفوا الكلم عن مواضعه رصاروا 
مراتب ما بين قرامطة'“ وباطنية" يتأولون الأحبار والأوامر » وما بين صائبة 


(1) القرامطة وهم يدعود إن الله نور علرى لا تشبهه الأنوار » رلايمازجه الطلام» وأنه تولد من 
النور الملوى الور الشعشعانى » فكان مه الأنبياء رالأئمة › نهم ببحلاف طائع التاس وهم 
بعلمون الغیب وتقدروں علی کل شی ولایعجرہھم شئ ریقھررن ولا یقھرون ولھم علامات 
معبعرات رأمارات رمقدمات قبل محيعهم وظهررهم » وزعموا أنه تولد من النور الشمشمانى 
نور ظلامى » وهو الدور الذى تراه فى الشمس والقمر والكراكب رالنار رالجواهر الدى 
بحالطه العلادم » غير أن الخلنق كله تولد من القديم الارئ ومر السرر العلوى الدى لم د 


a 


فلاسفة يتأولون عامة الأخبار عن الله وعن اليوم الآحر » حتى عن أآكثر أحوال 
الأنبياء ( وما این جهمية وسرتىرلة "° يتأولون مس ما جام ې اليوم الألحر 


یزل ولایزول » سبق السواددٹ وأبدع الخلق من غیر شی کان قبله قدره نافد وعلمه ساق » 
لم يزعمون أن الصلاة واا زكاة والصيام والح وسائر الفرائض لافلة لا فرض» وإنما سو شكر 
للمنعم » وأن الرب لا ياج إلى عباده حلقه » وإنما ذلك شكرحم » فمن شاء فعل ومن 
شاء لم يفل » والا"حتيار فى ذلك إليهم؛ وزعموا آنه لا جنة ولا نار » ولابمث ولائشور » وآن 
من مات بلی ده » ولق روحه پالنور الذی تولد منه . 

* (۲) الباعلنية + قسوم تستروا بالإسلام ومالوا إلى الرحص وعقائدهم وأعمالهم تباين الإسلام 
بالمرة فسحصرل قولهم تمطليل المائع رأبطال النبوة والمبادات وانكار البمث ولكنهم 
لايظهرون هذا فى أرل أمرمم » بل يزعمون أن الله حق وأن مبعمداً رسول الله والدين 
صحيح لكنهم يقولون لذلك سر غير ظاهر وقد تلاعب بهم إبليس فبالغ وسحسن لهم مذاهب 
مخحلفة ولهسم لمانية أسماء . 

)١(‏ الجمهية ١‏ أصحاب جهم بن صفران وهو من الجبرية الخالصة » ظهرت بدعته بترمذ وقتله 

٠‏ سالم من آحوز المارنى مرو فى آحر ملك بنى أمية » ووافق المعتزلة فى نفى الصغات الأزلية 
رزاد علیھم بأشیاء منھا ؛ لایہوز ان یوصف الباری ہصفة ہوصف بها نحلقه » قال : لا يجوز 
آن يعلم الشۍ قبل خلقه لأنه لر علم لم حلق » قى علمه على ما کان أو لم يق » فإن 
بقى فهو جهل » فإن العلم بأن سيوجد غير الملم بأن قد وجد» وإن لم ببق فقد تغير» والمتغير 
مخلوق ليس بقديم » ومنها قوله فى القدرة السادثة » أن الانسان ليس يقدر على شى 
ولايوصف بالاستملاعة » وإنما هو مجبور فى أفعاله لاقدرة له ولا إرادة . 

() المحترلة ويسمون أسحاب المدل والترحيد ريلقبون بالقدرية وهم يقرلون أن الله تعالى قديم 
والقدم حص وصف ذاله ونوا الصفات القديمة أصلا › فقالوا هو عالم بذاته قادر بذاته حى 
بذاته لا بعلم رقدرة رحياة هي صفات قديمة ومعان قائمة به لأنه لو شاركته الصفات فى 
القدم الذى هو أنعص الوصف لشاركته فى الإلهية › راتفقوا على أن كلامه محدث مخلوق 
فى محل وهر حرف رصفات كتاب أمثاله فى المصاحف حكايات عنه راتفقرا على نفى 
رية الله تعالى بالإبصار فى دار القرار وففى التشبيه عنه من كل وجه جهة ومكانا رصورة 
وجسما ونخيزأ وانتقالا رزرالا رتخير رتأئراً رأرجبرا تأريل الآيات المحشابهة فيها . راتفقرا على 
أن المبد قادر الق لأفعاله نميرها وشرها مستحق على ما يفعله لرابا واقابا فى الدار الآخعرة 
والرب مدزه أن يضاف إليه شر رظلم رفعل هو كفر . 


¥ 


وفى آيات القدر ويتأولون آيات الصفات » وقد وافقهم بعض متأخحرى الأشعرية * 
على ما جاء فى بعض الصفات > وبعضهم فى بعض ما جاء فى اليوم الأخر 
وآحرون من أصناف الأمة » وإن كان تخلب عليهم السنة » فقد يتأولون أيضا 
مواضع يكون تأويلهم من ريف الكلم عن مواضعه . 

والذين ادعوا العلم بالتأويل مثل طائفة من السلف وأهل السنة وأكثر 
أهل الكلام والبد ع» رأوا أيضا أن النصوص دلت على معرفة معانى القرأن › 
وروا عجرا وعیباً وقبیحاً ُن خا طب الله عېاده بکلام يقرآونه ویتلونه وهم 
لايفهمونه» وهم مصیبوك فیما استدلوا به من سمع وعقل > لکن الحطأوا فی 
معنی التأويل الذى نفاه الله › وفی التأويل الذى آثبتوه وتسلق پذلاف مبټ د عتهم 
إلى ريف الكلم عن مواضعه » وصار الأولون أقرب إلى السكوت والسلامة 
وقول عليه ءالا يعلمونه » وإلحاد فی أسمائه وآباته › نهدا هدا 


فإن ( التأويل ) فى عرف المتأخحرين من المتفقهة والمتكلمة والحدثة 
والمتصوفة ونحوهم هو : صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى معنى المرجوح 
لدلیل يشغرن 

وهذا التأويل الذى يتكلمون عليه فى أصول الفقه ومسائل الخلاف › 
فإذا قال أحد منهم هذا الحديث أو هذا النص مؤول أو هو محمول على كذا» 
قال الآحر : هذا نوع تأويل والتأويل يحتاج إلى دليل والمتأرل عليه وظيفتان: 
EE e N CE‏ ى اا 


EF a OD 


TV = 


عن المعنى الظاهرء وهذا هر التأويل الذى يتدازعرن فيه فى : مسائل الصفات إذا 
صنف بعضهم فى إبطال التأويل أو ذم التأويل أو قال بعضهم: آيات الصفات 
لاتؤول» وقال الأحر؛ بل يجب تأويلها » وقال الكالث : بل التأويل جائز » يفعل 
عند المصلحة ويترك عبد المصلحة أو يصلح للعلماء دون غيرهم » إلى غير ذلك 
من المقالات والتنازع . 


وأما ( التأويل ) فى لفظ السلف فله معنيان ( أحدهما ) تفسير الكلام 
متقار پا أو ومتراأدها ( وها والله أعلم هو الذى عناه مجاهد أن العلماء يعلموك 
تأويله ٠‏ وعحمد ن جرب رالرى يمول فى سيره : القول فى تاريل قرلة كذا 
وكذا » واحتلف أهل التأريل فى هذه الآية ونحو ذلك ومراده التفسير. 


و العنى الثانى ) فى لفظ السلف » وهو الالث من مسمى التأويل 
مطلقاً هو نفس المراد بالكلام» فإن الكلام إن كان طلباء كان تأويله نفس 
الفعل المطلوب» وإن كان حرا كان تأويله نفس الشيء الخبر به › وبين هذا 
المعنى والذى قبله > فإن الذى قبله يكون التأويل فيه من باب العلم › 
والكلام كالتفسير والشرح بالإيضاح »› وبكرن وحود التأويل فى القلب واللسان 
له الوجرة: الذهئى :واللفظى والرسمى © وما هذا قالاريل فيه تى الامو 
الموجودة فى الخارج › سواء كانت ماضية أو مستقبلة › فإذا قيل : طلعت 
الشمس» فتأويل الكلام هر الحقائق الثابتة فى الخارج › بما هو عليه من 
صفاتها وشونها وأحوالها » وتلك الحقائق لا تمرف على ما هى عليه بمجرد 
الكلام ولإخحبار » وإلا أن بكون المستمع قد تصورها أر تصور نظیرها غير کلام 
رإحار » لکن يعرف من صفاتها وأحرالها قدر ما همه اخاطب إما بضرب 
لمل وإما بالتقريب» وإما بالقدر المشترك بينها وبين غيرهاء وإما بغير ذلك رهذا 


. YA — 


الوضح والعرف الثالث هو لغة القرأن التى نزل بها . 


ومن دلك قول يعقوب عليه السلام ليوسف *وكذلك يجتبيك ربك 
ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك» '. 


وقوله «ودحل معه السجن فيان › قال أحدهما ؛ إنى أرانى أعصر 
خمراً وقال الآحر : إنى أراني أحمل فوق رأسى خبزا تأكل الطير منه 
نبعنا بتأويله إنا نراك من الحسبين › قال ؛ لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا 
نباتکما قبل آن یاتیکما» '. 


وقرل اللا : «أضغاث أحلام وما نحن بعاويل الأحلام بعالمين › وقال 
الذى نحا مها واذكر بعد أمة : أنا أنبعكم بتاويله فأرسلون» '. 

وقول یوسف )ا دحل عاپه هله مصر وآوی إلیه اویه وقال؛ ادخلوا 
مصر إن بشاء الله آمنن»› ورفع أبويه على عرش وخحروا 1 سحدا ( وقال؛ 
یا بت هذا تأویل رؤیای من قبل قد جعلها ربی حقا؟ ‏ 


فتاویل الأحادیٹ التی ھی رؤا المنام هی نفس مدلولها التی تؤرل إلیه 
کا قال يو سف هذا تاویل رؤیای من قبل). 


(۱) پوسف / ١‏ (تأريل الأحاديث) آى نبير الرؤيا . 

(۲) يوسف / ۳۷ . 

OD‏ ۹ ای لو کانت رؤا صحيحة من أخلاط ١‏ لما كان نا معرفة بتأريلها وهو 
تعہيرهاً. 

. العأويل هنا ہممنى ما يصير إليه الأمر‎ ٠ ٠١١-۹۹/ پوسف‎ )٤( 


~~ ۹ - 


والعالم بتأویلها الذى يخر به . كما قال بوسف لا يأتيكما طعام 
ترزقانه ای فی المنام إلا نہاتکما بعاویله قبل آن یأتیکہا٤‏ ای قبل ان یاتیکما 
التأويل وقال الله تعالى «فإن تنازععم فى شى فردوه إلى الله والرسول إن 


كىم تۈمنون باه واليوم الا حر ذلك خير وأحسن تأویلا»''' قالوا : الحسن 
عاقبة ومصيراً ‏ . 


فالتأويل هنا تأويل فعلهم الذى هو الرد إلى الكتاب والسنة» والتأويل فى 
سورةۀ یو سق تاريل اأحاديث الرؤيا ( والتأويل فی الأعراف ویونس تاريل القرآن»› 


وقال تعالى فى قصة موسى والعالم «قال هذا فراق بينى وبينك سانبدك 
بعأويل مالم تستطع عليه صبرا“ إلى قرله <وما فعلته عن أمرى ذلك 
تاريل مالم تسطع عليه صبرا»“ . 


فالتأويل هنا تأويل الأفعال التى فعلها العالم من حرق السفينة» بغير إذن 
صاحبها ومن قتل الغلام » ومن إقامة الجدار » فهو تأويل عمل لا تأويل قول » 
وإنما کان كذلك لأن التاویل مصدر آوله يؤرله تأریلاً» مثل حول خریلاء وعول 
تعويلاً » وأول يؤرل تعدية آل يؤرل أولا مثل حال يحول حولا » وقولهم: آل 
يؤول» أى عاد إلى كذا ورجع إليه» ومنه (المآل) وهو ما يؤرل إليه الشىئ 
ويشا ركه فى الاشتقاق الأكبر (الموئل) فإن وأل وهذا من أرل » والموئل المرجع 
قال تعالی لن یجدوا من دونه مونلا). 


. 0۹ / اناع‎ )١( 

(۲) اوردہ اہن کر نقلا عن السدی ج ,٥۱۸/۱‏ 
(۳) الكهب ۷۸١‏ رالمصرد بتأريل ؛ تفسير . 
)٤(‏ الکھهف ۸۲۱ , 


وما يوافقه فى اشتقاق الأصغر (الآل) فإن آل الشخص من يؤول إليه ۹ 
وهذا لايستعمل إلا فى عظيم » بحيث يكون المضاف إليه يصلح أن يؤول إليه 
الآل» كال إبراهيم وآل لوط وآل فرعون» بخلاف الأهل والأول أفمل لأنهم 
قالوا فی تأنيعه أولى » كما قالوا جمادى الأولى وفى القصص «رله المد فى 
الأولى والآنخحرة4 ' . 


ومن الناس من يقول فوعل » ريقول أولة » إلا أن هذا يحتاج إلى شاهد 
من کلام العرب» بل عدم صرفه يدل على أنه فمل لا فوعل» فإن فوعل مشل 
كوثر وجوهر مصروف » سمى المتقدم أول » والله أعلم لأن ما يعده يؤول إليه 
ويبنى عليه» فهو أس لا يعده وقاعدة له › والصيخة صيغة تفضيل مثل أكبر 
وکبری » وأصہر وصغری » الا من باب أحمر وحمراء» ولهذا یقولرن جفته 
أول من امس وقال من أول يوم" *وأنا أول المسلمين) ". ولا تكونوا 
اول کافرین) ` . 


ومثل هذا أول هؤلاء فهذا الذى فضل عليهم فى الأول › لأن كل 
وأسحد يرجح إلى ما قبله فيعتمد عليه» وهذا السابق كلهم يؤرل إليه فإ من 
تقدم فی فعل فاستبق به من بعده كان السابق الذى يؤول الكل إليه» فالأول له 
و صف الوت والاتبا ع : 

ولفظ (الأول) مشعر بالرجوع والعود » والأول مشعر بالابتداء » والمبتدا 


حال فی الاد لاله إل کان ولا U‏ رعده » فأنه يقال ول اللسلمين ا لوم فما 


: ۷١ لقم‎ 0( 
. ٠١۸ / التوبة‎ )۲( 
. ٠١۳ / الأنعام‎ )۳( 
. +4١ / البقرة‎ )4( 


4 


فيه من معنى الرحوع الح ا ك ا 


وإذا قلنا : آل فلاب » فالعود إلى المضاف لأن ذلك صيغة تفضيل فى 
کونه و ا 0 مفضلاً دل على أنه مال ومرجع لا ایل 
راج »› ٳِذ لا فضلل فى كون الشئ راجعا إلى غيره إليه . 


وإنما الفضل فى كونه هو الذى يرجع إليه ويؤال » فلما كانت الصيغة 
صيغة تفضيل أشعرت بأنه مفضل فى كونه مالا ومرجعا والتفضيل المطلق فى 
ذلك يقتضى أن يكون هو السابق المبتدئ والله أعلم . 

فتأويل الكلام ما أوله إليه الكلام » أو ما يؤول إليه الكلام » أو ما تأوله 
المعكلم » فإن التفعيل يجرى على غير فعل » كقوله <وتبعل إليه تبتيلا) ٠‏ 
فيجوز أن يقال تأول الكلام إلى هذا المعنى تأويلا » والمصدر واقع موقع الصفة› 
إذ قد يحصل المصدر صفة بمعنى الفاصل > کعدل وصوم وفطر ؛ وہہعنی 
المفعول كدرهم ضرب الأمير » وهذا خحلق الله . 

فالتأويل : هو ما أول إليه الكلام أو يؤول إليه » أو تأول هو إليه » والكلام 
إنما يرجم ويعود ويستقر ويؤول ويؤول إلى حقيقته التى هى عين المقصود به» 
کال و افد ول لکل افق . 

قال : حقيقة““ فإن إن كان حبرا فإلى الحقيقة الغبر بها يؤول ويرجم› 


(۱) انظر تفصیل ذلك فی القرطبی ج ۲۸٤/۱‏ . 
ANS‏ 


(۳) الأنعام / ٦۷‏ . 
)٤(‏ آورده اہن کثیر لقلا عن ابن عباس ج ۱٤۳/۲‏ . 


PY 


ا الحقيقة الأطلوبة ويژول ویر حم وإ لم يکن مقصوده موجودا ولاء 
-حاصلا» ومتى كان الخبر وعدا أو وعيداً فإلى الحقيقة المطلوبة المنتظرة يؤول»› 
کما روی عن النبی () أن تلا هذه الأية قل هر القادر على أن يبعث 
علیکم عذابا من فوقکم او من تحت ارجلکم آو یلبسکم شیا قال ؛ آنه 
كائنة ولم يأت تأويلها بعد" . 


( فصل ) 


وأما إدخحال أماء الله وصفاته أو بعض ذلك فى المحشابه الذى لا يعلم 
تأويله إلا الله" أ اعتقاد أن ذلك هو المتشابه الذى استأثر الله بعلم تأويلهء 
كما يقول كل واحد من القولين طوائف من أصحابتا وغيرهم › فإنهم وإن 
أصابوا فی کثیر ما يقولونه ووا من بدع وقع فيها غيرهم فالكلام على هذا 
وجھیں : 


الأول : من قال إن هذا المحشابه وأنه لا يفهم معناه » فيقول أما الدليل 
على بطلان دلك قإنى ما أعلم عن أحد من سلف الأمة ولا من الأئمة» لا 
N EE‏ حنبل ولاغیره ان جعل ذلك من المششابه الداحل فی هذه الاية ٤‏ 
ونفى أن يعلم أحد معناه. 
قالوا : إن الله ينزل كلاما لايفهمه أحد معناه » وإنما قالوا كلمات لها معان 
صحيحة ؛ قالوا فی أحادیٹ الصفات تمر كما جاءت. 
)١(‏ الأنعام / ٠١‏ أوردء ابن كثير وعزاه إلى الإمام أحمد فى مسنده والترمذى عن الحس بن 


عرفة عن إسماعیل بن عباس عن آبی بکر بن ابی مریم ثم قال ٠‏ هدا حدیث غريب. 
(۲) أورده صاسحب المنار ج ٠١۷/۳‏ وعزاه إلى ان تيمية . 


PY — 


ونهوا عن تأويلات الجهمية وردوها , وأبطلوما التى مضمونها سطيل 
ببطلوك تأويلات الجهمية منها » ويقرون النصرص على ما دلت عليه من معناها 
ويفهمونه منها بعض ما دلت عليه > كما يفهمرن ذلك فی سائر تسرص 
الوعد والوعيد والفضائل وغير ذلك . 

واحسد قد قال ؛ فی غیر احادیٹ الضفات تمر کہا جاءت فى 
أحاديث الوعد مثل قوله «من غشنا فليس مبا»'“ وأحاديث الفضائل › 
ومقصوده بذلك أن الحديث لا يحرف كلمة عن مواضعه . كما يفعله من 
يحرفه ويسمى خريفه تأويلاً بالعرف المتأخحر . 
فى كتاب الرد على الزنادقة والجهمية ‏ أنهم تمسكوا بمتشابه القرآن » وتكلم 
أحمد على ذلك المحشابة وبين معناه وتفسيره بما يحالف تاأريل الجهمية؛ 
وجرى فى ذلك على سين الأئمة قبله » فهذا اتفاق من الأئمة على أنهم 
باتفاق الأئمة من غير ريف له عن مواضعه » أو إلحاد فى أسماء الله وآياته. 


وما يوضح لك ما وقع هنا من الاضطراب أن أهل السنة متفقون على 
إيطال تأويلات الجهمية ونحوهم من المنحرفين الملحدين » والتأويل المردود هو 


(۱) رواه مسلم فی کتاب الإیہاں باب قول النبى ( له ) «من عشنا۲ حدیٹ رقم ٤٣‏ . 
البخاری فی کتاب الفتن ناب ٩۳‏ قول النبى (#) «س حمل عليبا السلاس» . 
عن أبى هريرة قال « من حمل عاينا السلاح فليس منا وسن غشنا فليس منا» . 


ET 


صرف الكلام عن ظاهره إلى ما پخالف ظاهر د ¢ فلو قیل إن ها هو التأويا * 
المذكور فى الآية وأنه لا يعلمه إلا الله > لكان فى هذا تسليم للجهمية أن للآية 
تأويلا يحالف دلالتها » لكن ذلك لايعلمه إلا الله » وليس هذا مذهب السلف 
الا ( وإنما مد هبهم نفی هذه الثأريلات وردها ا التوقف عنها» وعندهم 
قراءة الأية والحديث تفسيرها » وتمر كما جاءت › دالة على المعانى » لا خرف 
ولايلحد فيها . والدليل على أن هذا ليس بمتشابه › لا يعلم معناه أن نقول : 
لاريب أن الله سمى نفسه فى القرآن بأسماء مثل الرحمن والودود والعريز 
والجبار والعليم والقدير والرءوف ونحو ذلك » ووصسف زفه بصفاتٹت مثل سورة 
الإحلاص وآية الكرسى وأول الحديد وآنحر الحشر وقوله إن الله بكل شى 
عليه4“ «على كل شى قدير“ وأنه «يحب المعقين4 «والمقسطين)“ 
الحسبين)” وأنه يرضى على الذين آمنوا وعملوا الصالحادت «فلما أسفونا 
انتقمنا منهه4"“ ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله" «ولكن كره الله 

انبعائهه٤“‏ «الرحمن على العرش استوی)' ثم اسټوی على 

العرش4"'"' «يعلم ما يلج فى الأرض وما يخرج منها وما ينزل من 
السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنته4""''“ وهو الذى فى السماء 
إله وفى الأرض إله وهر الحكيم العليه4'“ «إليه يصعد الكلم الطيب 
والعمل الصالح يرفعه)"'“ «إننى معكما أسمع وآرى)"''' وهو الله فى 
السموات وفى الأرض)“ ما منعك أن تسجد لما خحلقت بيدى»" ' 


YT ES o . ٠١ المبكبوت / 1۲ . (۲) البقرة/‎ )١( 


. ٥٥ / الرذيرف‎ )( . ۱۳۴١ / آل عمران‎ )٥( . ۸ / الممتحدة‎ )4( 
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ن کت 


«بل یداه مبسوطتان ینفق کیف یغاء)'؛ «ویقی وجه ربك ذو الملال 
والإكرام4“ <يريدون وجهه4 «ولعصنع على عينى)"" إلى أمثال ذلك. 


فیقال لمن ادعی فی هذا أنه متشابه لا يعلم معناه : أتقول هذا فى جميع 
ما سمى الله ووصف به نفسه أم فى البعض ؟ فإن قلت : هذا فى الجميع 
كان هذا عنادا ظاهراً وجحدآً لا يعلم بالاضطرار من دين الإسلام بل كفر 
صریح» فإنا نفهم من قوله «إن الله بکل شی علیم)' معنی ونفهم من قوله 
إن الله على کل شئ قدير٤"“‏ معنى ليس هو الأول . ونفهم من قوله 
«ورحمتی وسعت کل شی)" معنئ ونفهم من قوله إن الله عزیز ذو 
انتقاء4“ ممنى » وصيان المسلمين بل وكل عامل يفهم هذا » وقد رأيت 
بعض من ابتد ع وححد من أهل المغرب مع انتسابه إلى الحديث لكن أثرت فيه 
الفلسفة الفاسدة من يقول : إنا نسمى الله الرحمن العليم القدير علما محضاً 
من غير آن نفهم منه معنی یدل على شئ قط › وكذلك فی قرله «ولایحیطون 
بشی من علمه»"' . 


يطلق هذا اللفظ من غير أن نقوله علم . 
وهذا الغلو فى الظاهر من جنس غلو القرامطة فى الباطنه ›» لكن هذا 
أيبس وذاك أكفر . 


ثم يقال لهذا المعاند : فهل هذه الأسماء دالة على الإله المعبود وعلى 
حق موجود ام لا؟ فإن قال : لا کان معطلا مبحضاً » وما أعلم مسلماً يقول 
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هذاء وإن قال : نعم » قل له : فهمت منها دلالتها على نفس الرب ولم تفهم 
دلالتها على ما فيها من المعانى من الرحمة والعلم وكلاهما فى الدلالة سواء؟ 

فلابد أن يقول : نعم » لأن ثبوت الصفات محال فى العقل» لأنه يازم 
منه الت ركيب أو الحدوث بخلاف الذات » فيخاطب حينئذ بما يخاطب به 
الفريق لثانى» كما نذكره » وهو من أقر بفهم بعض معنى هذه الأسماء 
والصفات دون بعض » فیقال له : ما الفرق بین ما أثبته وین ما نفيته أو سكت 
عن إثباته ونفيه » فإن الفرق إما أن يكون من + جهة السمع الف 
دال دلالة قطعية أو ظاهرة بخلاف الآحر » أو من جهة العقل بأن على المعنيين 
يجوز أو يجب إثباته دون الآحر » وكلا الوجهين باطل فى أكثر المواضع ؟ 


أما ( الأول ) فدلالة القرآن على أنه رحمن رحيم ودود سميع بصير 
على عظيم كدلالته على أنه عليم قدير » ليس بينها فرق من جهة النصء 
وکذلك ذکره لرحمته ومحبته وعلوه مثل ذکره لمشیته وإرادته . 


وأما ( الثانى ) فيقال لمن أثبت شيا ونفى آخر : لم نايت مثلا حقيقة 
ر -حمته ومحبته وأعدت ذلك ك إرادته ؟ 


فإن قال : لأن المعنى المفهوم من الرحمة فى حقنا هى رقة تمتنع على 
الله» قيل له : والمعنى المفهوم من الإرادة فى احقنا هى ميل يمتنع على الله. 

فان قال : إرادته ليست من جنس إرادة حلقه . 

قیل له : ورحمته ليست من جنس رحمة حلقه وكذلك محبته . 

وإن قال : وهو حقيقة قوله : لم أثبت الإرادة وغيرها بالسمع وإنما ألبت 


العلم والقدرة والارادة بالعقل ( وكذلك السمم والبدسر والکلام على احدی 


¥ - 


الطريقتين » لأن الفعل دل على القدرة والإسخكام دل على العلم» والتخصيص 
دل على الإارادة › قیال له الجواب من ثلاث آوجه : 

أحدها : أن الإنعام والإحسان وكشف الضر دل أيضا على الرحمة 
كدلالة التتخصيص على الإرادة والتقريب والادناء. 


وأنوا ع التخصيص التى لاتكون إلا من امحب تدل على الحبة أو مطلق 
التتخصيص يدل على الإرادة وأما الشتخصيص بالإنعام » فتخصيص خاص › 
والتخصيص بالتقريب والاصطفاء تقريب خاص وما سلكه فى مسلك الإرادة» 
يسلك فی مثل هذا . 

الثانى : يقال له هب أن العقل لايدل على هذا فإنه لاينفيه إلا بمثل ما 
ينفى به الإرادة والسمع › دليل مستقل بنفسه بل الطمائنينة إليه فى هذه 
المضايق أعظم ودلالته تم فلآی شیع نفیت مدلوله 3 توقفشت وعدت هه 
الصفات كلها إلى الإرادة مع أن النصوص تفرق فلا بذ كر حجة إلا عورض 
ہمشلها في إثباته الإرادة زيادة على الفعل . 


الثالث : يقال له إذا قال لك الجهمى الإإرادة لا معنى لها إلا عدم الإ کراه 
أو نفس الفعل والأمر به » وزعم أن أن إثبات إرادة تقتضى محذورا إن قال 
بقدمها ومحدوراً إن قال بحدوثها . 

وهنا اضطربت المعتزلة »› فانهم لايقولون بإرادة قديمة لامتناع صفة 
قديمة عندهم» ولايقولون بتجدد صفة له لامتناع حلول الحوادث عند أكثرهم 


- PAN — 


فصاروا حزبین : البغداديون وهم اشد غلوا فی البدعة فی الصفات وفی 
القدر نموا -حفيقة الإرادة : 


وقال الجا حط" : لا معنى لها إلا عدم الإكراه. 


وقال الكعى : لا معنى لها إلا نفس الفعل إذا تعلقت بفعله ونفس 
الأمر إذا تعلقت بطاعة عباده . 


والبصریوت کابی على وای هاشم" : قالوا : خدث إرادة لا فى محل 


)١1(‏ كان من فضلاء المعتزلة والمصنف لهم وقد طالعم كثيرا من كتب الفلاسمة وانفرد عن 
أصحابه بمسائل منها قوله : إن الممارف عنها ضرورية طباع وليس شئ من ذلك من أفعال 
العباد وليس للعاد كسب سوى الإرادة ويحصل أفعاله منه طباعاً » ومنها قوله فى أهل النار 
إنهم لايخلدون فيها عذاباً بل يصيرون إلى طبيعة النار » وكان يقول النار خذب أهلها إلى 
نفسها دون أن يحل فيها أحد ومذهبه مذهب الفلاسفة فى نفى الصفات رفى انيان القدر 
يره وره من الحا 

(۲) أبى على الجبائي ٠‏ الذى أضل أهل خوزستان » وكانت المعترلة البصرية فى زمانه على 
مذهبه من ضلالاتة أنه سمى الله عز وجل مطيعا لعبده إدا فعل مراد المد وكان سب ذلك 
أنه قال يوما لشيخنا الأشعرى : ما معنى الطاعة عندك ؟ فقال ؛ موافقة الأمر؟ وسأله عن قوله 
فيها. فقال الجبائى ؛ حقيقة الطاعة عندى مرافقة الإرادة وكان من فعل مراد غيره فقد 
أطاعه» فقال أبو الحسن : يلزمك على هذا الأصل أن يكون الله تعالى مطيماً لمبده إذا فمل 
مراده فالتزم ذلك فقال الإمام الأشعرى . خحالفت إجماع المسلمين وكغرت برب العالمين. 

وزعم أن اسماء الله تعالى جاربة على القياس » وأجاز اشتقاق اسم له من كل فعل وزعم ومن 
ضلالاته أنه أجاز وجود عرض واحد فى أمكنه كثيرة وفى أكثر من أل أل مكان. 

(۳) أبى هاشم بن الجبائى وهو معتزلى ويقال لهم ؛ الذمية لقرلهم باستحقاق الذم لا على فعل 
وقد شارك المعترلة فى أكثر صلالاتها رانفرد عنها بفضائح لم يسبق إليها قوله باستحقاق الذم 
والعقاب لا على فعل . 
اقات :آنه سس من لم بقل ها آر به غاهيا إن ل يشل ية رلم برقم ات الط ا 
على من فعل طاعة رلو صح عاص بلا معصية لصح مطيع بلا طاعة ولصح كافر بلا كفر= 


"4 


او إرادة فالدز موا حاون -دأادث یر مراد وقيام شه بغیر کل› وكلاهما زد 
المقلاء معاوم المساأد بالبديهة ّ 


وکان جوابه أن ما ادعی إحالته من ثبوت الصفات ليس بمحال » والنص 
قد دل عليها والمقل أيضا › فإذا أحذ الخصم ينازع فى دلالة النص”'' أر العقل 
جلمه مسفطاً أو مقرمطا" وهذا بعينه موجود فى الرحمة والحبة» فإن لحصومة 
يتازعرن فى دلالة السمم والعقل عليها على الوجه القطعى . 


ثم يقال لخصومه : بم أثیتم أنه عليم قدیر ؟ فما أثبتوه به مع سمع 
وعقل فبعینه تشبت الارادة > وما عارضوا به من الشبه› عورضوا بمثله فى العليم 
والقدير وإذا انتهى الأمر إلى ثبوت المعانى وأنها تستلزم الحدوث أو الت ركيب 
والافتمار > کان الجواب مأ قررناه فی عير هذا الموضح « فاب ذللك لا يستلزم 
حدوثا ولا تر كيبا مقتضياً حاجة إلى غيره. 


ويعارضون أيضاً بما ينفى به أهل التعطيل الذات من الشبه الفاسدة 
ویارمون ہو جود ارب الخالق المعلوم بالفطرة اللخلقية والضرورة العقلية والقواطع 
العقلية واتفاق الأم غير ذلك من الدلائل » ثم يطالبون بوجود من جنس ما 
نعهده أو بوجود یعلمون کیفیته » فلابد أن يفروا إلى إثبات مالا تشبه حقيقته 


= لم إنه زعم أن هذا المكلف لو تغير تغيرا قبيحا يستحق ذلك قسطين من العذاب . أحدهما ؛ 
للقبيح الذى فعله رالثانى لأنه لم يفعل الحسن الدى أمر به ولو تغير لخيرآً حسناً وفعل شل 
أفعال الأنبياء وكان الله تعالى قد أمره بشى فلم يفعل ولا فمل ضده لصار مخلدا . انظر 
الغرق بين الفرق ص ۱۸۲ رما بعدها . 

(1) دلالة النص ؛ إئا كانت عبارة النص تدل على الحكم فى راقعة بعبارته وبفهم من النص هذا 
اللحكم فى راقعة ألعرى لتحقيق مرجب الحكم مئه . 
(۲) دلالة الاقتضاء هى دلالة اللفظ على كل أمر لايستقيم المعنى إلا بتقديره . 


ا 


(ونكتة هذا الكلام) ن غالب من نفی وأثبت شيعا ما دل عليه الكتاب 
والسنة لابد أن يثبت الشى لقيام المقتضى وانتفاع المانع » وينفى الشئ لوجود 
المانع أو لعدم المقتضى » أو يتوقف إذا لم يكن له عنده تقتضى ولا مانع » فيبين 
له أن المقتضى فيما نفاه قائم كما أنه فيما أثبته قائم » إما من كل وجه أو من 
وجد يجب به الإثبات » فان كان المقتضى هناك حقا فكذلك هنا › وإلا فدرء 
ی دا 

ا المانع و أت المانع الذی تخیله فیما نفاه من حلس المانع الذى 
تخيله فيما أثبته » فإذا كان ذلك المانع المستحيل موجودا على التقديرين لم ينج 
من محدوره بإثبات أحدهما ونفى الآخحر › فإنه إن كان حقا بفاهما » وإن كان 
باطلا لم ينف اع ا فة وی لامر ف ا ات رای 
ولاسبيل إلى النفى › فتعين الاثبات . ۰ 


فهذه نكتة الإلزام لم أثبت شيا SEG.‏ 
بجي عله اانه فاا بعظك فى ك الجن أن اللران الى بد اوا 
موجبة النفى حيالات غير صحيحة > وإن لم يعرف فسادها على التفصيل» وأما 
من حيث التفصيل › فيبين فساد المانع وقيام المقتضى كما قر هذا غيره مرة؛ 
فان قال : من أثبت هذه الصفات التى هى فينا أعراض > كالحياة والعلم 
والقدرة › ولم يثبت ما هو فينا أبعاض »› كاليد والقدم » هذه أجزاء وأبماض 
تستلزم التر كيب والتجسيم . 


ا 


قيل له : وتلك أعراض تستلزم التجسيم والت ركيب العقلى › كما 
استازمت هذه عندلك التركيب الحسى › فإن أثبت تلك على وجه لاتكون 
أعراضا أو تسميتها أعراضاً لايمنع ثبوتها . 

ر ات شد علو ل یکوت ر کیا ضا ۶ 

فإن فيل : هذه لايعقل منها إلا الأجزاء › قيل له وتلك لا يعقل منها إلا 
اغراق فان قال الو ل مق وتات اي ا ف الع س 
القديمة مستحيلة فى حق الله تعالى مطلقا › والخلوق يجوز أن تفارقه أعراضه 


ال ا ي وا ف ا ها ي ا 


فإں قال ٠‏ أنا أعقل صفة ليست عرضا بعر متحيز وإن لم يكن له فى 
الشاهد نظير» قيل له ٠‏ فأعقل صفة هى لنا بعص لغير متحيز» وإن لم يكن فى 
الشاهد نظير» فإن نفى عقل هذا نفى عقل ذاك › وإن كان بينهما نوع فوق › 
اک وی عر ر ف کے م د ا ا ای ی 
الجميع»› لكن ذاك ا مستلزم لنفى الذات ومن ابت هذه الصفات الخبرية 
من نظير هؤلاء صرح بأنها صفة قائمة به كالعلم والقدره» وهذا أيضا ليس هو 
معقول النص ولامدلول العقل»› وإنما ضرورة ألجأتهم إلى هذه المضايق . 


وأصل ذلك : أنهم أترا بألفاظ ليست فى الكتاب ولا فى السئة» وهى 


f 


ألفاظ بحملة مثل متحيز ومحدود وجسم وم ركب ونحو ذلك ونفوا مدلولهاةٌ 
وجعلوا ذلك مقدمة بينهم مسلمة ومدلولا عليها بنوع قياس» وذلك القياس 
أوقعهم فيه سلك سلكوه فى إثبات حدوث العالم بحدوث الأعراض » أو إثبات 
إمكان الجسم بالت ركيب من الأجزاء فوجب طرد الدليل والحدوث والإمكان 
لكل ما شمله هذا الدليل » إذ الدليل القطعى لايقبل الترك لمعارض راجح › 
فرأوا ذلك يعكر عليهم من جهة النصوص ومن جهة النقل من ناحية أحرى»› 
فصاروا أحزاباً تارة يغلبون القياس الأرل ويدفعون ما عارضه وهم المعتزلةء وتارة 
يعلبون القياس الثانى ويدفعون الأول كهشام بن الحكم الرافضى'' فانه قد قيل 
أول ما تكلم فى الجسم نفياً وإثباتا من زمن هشام بن الحكم وأبى الهذيل 
الخلذف ‏ فان با الهديل وتخو من قد هام المترلة تفر الم لا سكوف هن 


(۱) رعم ھشام ہں الحکم آن معبوده جسم ذو حد ونهاية ونه طویل عریض عمیق وآن طوله مثل 
عرضه » وعرضه مثل عمقه » ولم يشت طولا غير الطويل ولا عرضا عير العريض وزعم أنه 
نور ساطع يتلألاً كالسبيكة الصافية من الفضة وكاللؤلؤة المستديرة مس حميع جوانها. وزعم 
اله ذو لوت وراطة طلخم وج فم قال > قد كان الل ولا اكان ثم حل المكاب بأن 
خراك فحدث فمکائه بحر کته فصار فيه وسکانه هو العرش. 
وقال : إنه سبعة شار بشبر نفسه ؛ كانه قاسه على الإنسان » لأن کل إساں فى الحالب س 
الاو ةج افا ي هة 
رضل فى صفات الله فأحال القول بأن الله لم بزل عالا بالأشياء وزعم أنه علم الأشياء بعد 
أن لم يكن عالما بها بعلم » وأن الملم صغة له ليست هى هو ولا غيره ولا بعضه 
انظر تفصيل ذلك فى الفرق بين الفرق ص ٠١‏ وما تعدها 

(۲) کان مولى لعبد القيس رقد جرى على منهاج أبباء السسايا لظهور أكثر الدع منهم › 
وفضائحه تغرى تكفره فيها ساثر فرق الأمة من أصحانه فى الاعتزال وس عيهم فمن 
فضائحه قوله بفناء مقدورات الله عز وجل حتی لایکوں بعد فاء مقدرانه قادرا على شئ؛ 
ولأجل هذا رعم أن نعيم أهل الجنة وعذاب أهل اللار يفيان ويقى <نعذ أهل الجة وأمل 
النار حامدين لايقدرون على شى ولايقدر الله عز وجل فى تلك الحال على إحياء ميت > 


gf 


القياس» وأعتقد الأولون من القياس » واعتقذ الأولون إحالة ثبوته واعتقد هذا 
إحالة نفيه › وتارة يجمعون بين النصوص والقياس بجمع يظهر فيه الإحالة 
والتناقض . فما أعلم أحدا من الخارجين عن الكتاب والسنة فى جميع فرسان 
الكلام والفلسفة إلا ولابد أن يتناقض فيحيل ما أوجب نظيره » ويوجب ما 
أحال نظيره» إذ كلامهم من عند غير الله » وقد قال الله تعالى ولو كان من 
عند غير الله لوجدوا فيه احتلافاً كشيرا»' . 


الواب ا عله اة المد رهي أن رض الله بحا وض هة 
نفسه» أو وصفه به رسوله» لايتجاوز القرآن والحديث › ويتبح فى ذلك سبيل 
السلف الماضين أهل العلم والإيمان والمعانى المفهومة من الكتاب والسة »› لاترد 
بالشهات فتكون من باب ريف الكلم عن مواضعه » ولا يعرض عنها فيكون 


(YT } 


من باس الدین إذا د کروا بيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميان" . 


ولايترك تدير القرآن فيكون من باب الذين لايعلموں الكتاب إلا مان ”'' 
فھذا احد الوجھیں وهو منع أن تكون هذه من المتشابه 


الوجه الثانى : أنه إذا قيل : هذه من المتشابه › أو كان منها ما هو من 
الععابه كما نقل عن بعض الأئمة أنه سمى بعض ما استدل به الجهمية 
متشابها فيقال : الذى فى القرآن أنه لا يعلم تأويله إلا الله إما المتشابه وإما 
الکتاب کله کما تقدم › ونفی تاأریله لیس نفی علم معناه کما قدمناه فی 


= ولا على إماتة حي رلا على ريك ساكنه ولا على نسكين متحرك رلا على إحداث شوم؛ 
رلا على إفداء شى مع صحة عقرل الأحياء فى داك الرقت 

. AY / الساء‎ )1( 

. ۷٣۳ / المرقاں‎ )۲( 

'. V۸ | القرة‎ )۲( 
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القيامة وأمور القيامة » وهذا الوجه قوى إن ثبت حديث ابن اسحاق فى وف 
جران إنهم احتجوا على النبى (&) بقوله (إنا) و(نحن) ونحو ذلك» ویژیده 
أيضاً أن قد ثبت أن فى القرآن متشابها وهو ما يحتمل معنيين › وفى مسائل 
الصفات ما هو من هذا الباب كما أن ذلك فى مسائل المعاد أولى › فان نفى 
المتشابه بين الله وبين خلقه أعظم من نفى المتشابه بين موعود الجنة وموجود 
الدنيا. 


وإنما نكتة الجواب هو ما قدمناه أولا أن نفى علم التأويل ليس نفياً لعلم 
المعنى ونزيده تقريراً أن الله سبحانه يقول ولقد ضربنا للناس فى هذا القرآن 
من کل مل لعلهم یذ کرون › قرآنا عربیا غیر دی عوج“ . 

وقال تعالی < الر *# تلك آيات الكتاب المبين › إنا أنزلناه قرآنا عربيا 
لعلكم تعقلون4“ فأخبر أنه أنزله ليعقلوه وأنه طلب تذكرهم وقال أيضا 
«وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون» " 


فحضه على تدبره وفقهه وعقله والتذ کر به والتفکر فيه ولم يستشن من 
ذلك شيعا > بل نصوص متعددة تصرح بالعموم فيه مثل قوله (آفلو یتدبروں 
القرآن أم على قلوب أقفالها»”“ . 


غير ذی عوج : ی قرآن ہلسان بین لا آعوجاج فيه ولا انحراف ولا لبس ہل هو بیان 
ووضوح ررهان › وإنما جعله الله تعالى كذلك وأئزله بذلك . 


. ۲١ / العش‎ )۳( 


E -E 


وقوله افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غير الله لوجدوا فيه 
احتلافا كيرا . 


ومعلوم ان نفی الاختلاف عنه لا یکون إلا بتدبره كله» وإلا فتدبر 


وقال على رضی الله عنه لما قیل له ؛ هل ترك عندکم رسول () 
2 


فقال : لا والذى فلق الحبة وبرأً النسمة إلا فهماً يؤتيه الله عبدا فى 


والحكم» قال الله تعالى ا انات ر لاا کا غل . 


قال اللبى ( عه) «رب سلغ آوعی من سامع» "'. 


وقال « بلغوا على ا 


. AY / اناع‎ )١( 
. ۷۹ / الأنیاء‎ )۲( 
۷ والترمدى فى كتاب العلم باب‎ » 4۳۷/١ رواه الامام أحمد فى المسسد ج‎ )۳( 
. وقال حدیٹ حسن صحيح‎ ۲٠١١ ما جاد فى الحث على تبليغ الماع حدیٹ رقم‎ 
. ۲۳۲ ابن ماجه فى المقدمة باب س بلغ علما حديث رقم‎ 
ونص الحديث «نضر الله امرءآ سمع منا شيعا فبلغه كما سمعه قرب مبلغ أوعى له من‎ 
. سامع»‎ 
. ٥٤۲ رواه الدارمى فى المقدمة باب البلا غ عن رسول الله () وتعليم السدة حديث رقم‎ )٤( 
بلخرا على ولو أية وحدثوا عن ہنی اسرائیل ولا حرج ومرن کدب على متعمداً‎ ١ ونتس الحديث‎ 
. فليتبواً مقعده فى النار»‎ 


E 


أا لا هاس ولا وا اه > ف د د 
حميع صوص القران» ايات الصفات وغيرها وفسرها بما يوافق دلالتها › ورووا 
عن النبى ( ) أحاديث كثيرة توافق القرآن» وأئمة الصحابة فى هذا أعظم من 
غیرهم مثل عبد الله بن مسعود الذى كان يقول : لو أُعلم أحداً أعلم بكتاب 
الله منى تبلغه آباط الإبل لأتيته. 


وعبد الله بن عباس الذى دعا له النبى (&&) وهو حبر الأمة وترجمان 
القران کاناهما : أصحابها من أعظم الصحابة والتابعين إثباتاً للصفات ورواية لها 
عن النبى ( عله ) > ومن له حبرة بالحديث والتفسير يعرف هذا 


وما فى التابعين أجل من أصحاب هذين السيدين » بل وثالثهما فى 
علية التابعين من جنسهم أو قريب منهم جلاله » أصحاب زيد بن ثابت لكن 
أصحابه مع جلالتهم لیسوا محتصین به بل أخذوا عن غيره مثل عمر وابن 
غر وان فاش ولو کان معان عة الايات مقا او كتا غا لم يكن 
ربانيو الصحابة أهل العلم بالكتاب والسنة - أكثر كلا ما فيه. 


ئم إن الصحابة نقلوا عن النبى (&) أنهم كانوا يتعلمون منه التفسير مع 
التلاوة » ولم يذ كر أحد منهم عنه قط أنه امتنع من تفسير أية . 

قال اہو عبد الرحمن السلمی : حدٹنا الذیں کانوا یقرئوسا عثمان بن 
عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كائوا إذا تعلموا من النبى (#ل) عشر 
آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل . 

وكذلك الأئمة إدا سلوا شيعا من دلك لم ينموا معناه بل يشتوں المسى 
وينفون الكيفية » لقول مالك بن أنس لا سل عن قوله تعالى الرحمن على 


¥ 


العرش استوی) كيف استوى : فقال : إلاستواء معلوم والكيف مجهول 
والإيمان به والسؤال عنه بدعة » . 


وكذلات ربيعه قبله""» وقد تلقى الناس هذا الكلام بالتنبول › فليس فى 
أهل السنة من ينكره » وقد بين أن الاستواء معلوم كما أن سائر ما احبر به 
معلوم» ولكن الكيفية لاتعلم ولايجوز السؤال عنهاء لايقال كيف استوى» ولم 
يقل مالك الكيف معدوم » وإنما قال الكيف مجهول › وهذا فيه نزاع بين 
أصحابنا وغيرهم من أهل النسة » غير أن اكثرهم يقولون لاتخطر كيفيته ببال 
ولا تخرى فى مقال › ومنهم من يقول ليس له كيفية ولا ماهية . 


فإن قيل : معنى قوله الاستواء معلوم » أن ورود هذا اللفظ فى القران 
معلوم كما قال بعض أصحابنا الذين يجعلون معرفة معانيها من التأويل الذى 
استأثر كما قال بعض أصحابنا الذين يجعلون معرفة معانيها من التأويل الذى 


(TT) 


استأثر الله بها بعلمه 


قيل : هذا ضعيف فان هذا من باب تحصيل الحاصل > فان السائل قد 
علم أن هذا موجود فى القرآن وقد تلا الآية . 


(۱) الملل والدحل للشهر ستانى والدر المنثور ج ٠۷١/۳‏ . 

(۲) ستل ربيعة عن قرله استوى على العرش) كيف استرى ؟ قال : الاستواء غير مجهول 
والكيف غير معقول ومن الله الرسالة وعلى الرسول البلا غ وعلينا العصديق . 

(۳( قال نعیم بن حماد شیح البحاری : من شبه الله بحلقه کفر » ومن جحدها ما وصف الله په 
نه فقد کفر » ولیس فیما وصف الله به نفسه ولارسوله تشبیه ؛ فمن ابت لله تعالى ما 
وردت به الآيات السريحة والأ حبار السحيحة على الوجه الذى بليق بجلال الله ونقص عن 
الله تعالى النقاص فقد سلك سبيل الهدى 


Ns 


وأيضا فلم يقل ذكر الاستواء فى القرآن ولا إخبار الله بالاستواء » وإنما 
قال الاستواء معلوم » فأخبر عن الاسم المفرد أنه معلوم » لم يخبر عن الجملةء 
وأيضا فإنه قال : والكيف مجهول › ولو أراد ذلك لقال معنى الاستواء مجهول› 
أو تفسير الاستواء مجهول » أو بيان الاستواء غير معلوم » فلم يبق إلا العلم 
بكيفية الاستواء إلا العلم بنفس الاستواء » وهذا شأن جميع ما وصف الله به 
نفسه» لو قال فی قوله «إننی معکما أسمع وأری) کیف یسمع وکیف یری؟ 
لقلنا : السمع والرۇیا معلوم والکیف مجهول» ولو قال : کیف کلم موسی 
تكليما › لقلنا : التكليم معلوم والكيف غير معلوم . 


وأيضا فإ من قال هذا من أصحابنا وغيرهم من أهل السنة › يقرون بأن 
الله فوق العرش حقيقة وذاته فوق ذات العرش"'“ لا ينكرون معنى الاستواء 
ولايرون هذا من المتشابه الذى لا يعلم معناه بالكلية . 


ثم السلف متفقون على تفسيره بما هو مذهب أهل السنة › قال 
بعضهم: ارتفع على العرش : علا على العرش » وقال بعضهم : عبارات 
أحری ؟ وهذه ثابتة على السلف قد ذكر البخاری فى صحيحه بعضها فى آخر 
كتاب (الرد على الجهمية) وأما التأويلات الحرفة» مثل استوى › وغير ذلك 
فهى من التأويلات المبتدعة لما ظهرت الجهمية › وأيضاً قد ثبت أن اتباع 


(۱) الاستواء فى كلام المرب متمصرف على وجوه مها ١‏ انتهاء شباب الرجل وقوته فقال إذا 
منه ٠‏ استوى لفلان أمره إذا استقام بعد أود وها الأقبال على الشيئ » يقال استوى فلان 
على فلاك ہما يكرهه ريسرءه بعد الاحسان إليه » ومنها الاحتياز رالاستيلاء » كقولهم : 
استوى فلان على المملكة » بمعنى احتوى عليها وحازها ومنها العلو والارتفاع كقرل 
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لمتشابه ليس فى خحصوص الصفات بل فى صحيح البخارى أن النبى ( عله) قال 
لعائشة (يا عائشة إذ رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه › فأولعك الذين سمى الله 


وقصة صبيغ بن عسل مع عمر بن الخطاب من أشهر القضايا فان له 
أنه يسال عن متشابهه القرآن حتی رآه عمر فسأل عمر عن الذاريات ذروا» 
فقال: ما اسمك / قال ٠‏ عبد الله صبيغ › فقال : وأنا عبد الله عمر وضربه 
الضرب الشديد) . 


وكان ابن عباس إذا ألح عليه رجل فى مساألة من هذا الجنس » يقول: 
ما أحوجك أن يصنع بك كما صنع عمر بصبيغ › وهدا لأنهم رأوا أن غرض 
السائل ابتغاء الفتنة لا الاسترشاد والاستفهام . 


كما قال النبى عليه الصلاة والسلام د إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه 
منه»' ' وکما قال تعالی +فأما الذين فى قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه 


على هذا القصد الفاسد كالذى يعارض بين آيات القرآن وقد نهى النبى 
(&) عن ذلك › وقال «لاتضربوا کتاب الله بعضه ببعض» . 


() وراد القرطبى . فقال . حسبك با أمير المؤمنين » فقد والله دهب ما منت أجد فى رأسى؛ 
ثم إن الله ألهمه التوبة وقذفها فى قلبه فتاب وحسنت لوبته 

(۲) البعاری فی کتاب التفسیر باب ه منه آيات محکمات ٩‏ حدیث رقم )٥٤۷‏ . 
مسلم فى كتاب العلم باب النهى عن اتبع متشابه القرآن والتحذير س متعيه الترمدى فى 
کتاب التفسیر باب ٤‏ «رمن سورة آل عمران» حدیث رقم ۲۹۹٤‏ 


در و س 


فان دلك يوقع الشك فى قلوبهم » ومع ابتعاء الفتنة ابتغاء تأريله الذير* 
لايعلمه إلا الله . فكان مقصودهم مذموما ومطلوبهم متعذراً مثل 
المسائل التى نهى رسول الله (&) عنها . 


وما يبين الفرق بين المعنى والتأرل أن (صبيغاً سأل عمر عن الذاريات' 
وليست من الصفات › وقد تكلم الصحابة فى تفسيرها مثل : على بن أبى 
طالب مم اہن الکواء لا ساله عنها کره سؤاله › لا رآه من قصده لکن على 
كانت رعيته ملتوية عليه لم يكن مطاعأً فيهم طاعة عمر حتى يژديه » والذاريات 
والحاملات والجاريات رالمقسمات فيها اشتباه »> لأن اللفظ يحتمل الرياح 
والسحاب والنجوم والملائكة ويحتمل غير ذلك ٠‏ إذ ليس فى اللفظ ذكر 
الموصوف والتأويل الدى لا يعلمه إلا الله » هو أعيان الرياح ومقاديرها وصفاتها 
ومتى تهب » وأعيان السحاب وما خمله من الأمطار ومتى ينزل المطر » وكذلك 
ف الجاربات امسات هذا لا يله إلا الله ي ركذل ف قرلا إن 
و(نحن) ونحوهما من أسماء الله التى فيها معنى الجمع » كما اتبعه النصارى» 
فان معناه معلوم وهو الله سسحانه » لكن اسم الجمع يدل على تعدد المعانى 
بمنزلة الأسماء المععددة مثل العليم والقدير والسميع والبصير › فإن المسمى 
واحد ومعانى الأسماء متعددة » فهكذا الاسم الذى لفظه الجمع . 


(۱) آى الريح . 

(۲) رری اہن کثیر فی تفسیره عن على رضى الله عنه أله صعد مبر الكرفة . فقال : لاتسألونى 
عن آية فى كتاب الله ولا عن سبة عن رسول الله (4) إلا أبأتكم بذلك › فقام إليه اسن 
الکراء › فقال ؛ یا آمیر المؤمییں . ١ا‏ معنى قوله تعالى والذاريات ذررا) قال على رضى الله 
عنه : الريح ٠‏ قال: <فالامللات وقرا) قال ؛ السحاب . قال مالجاريات يسرا) قال ٠‏ السفن› 
قال (فالقسمات أمرا» قال ٠‏ الملائکة بج ۲٣٠٣/٤‏ 
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وأما التأويل الذى احتص الله به فحقيقة ذاته وصفاته كما قال مالك: 
والكيف مجهول ‘ فإذا قالوا : ما حقيفة علمه وقدرته وسمعه وپصره › قیل : 
هذا هو التأريل الذى لا يعلمه إلا الله . 


وما أحسن ما يماد التأويل إلى القرآن كله › فإن قيل : فقد قال النبى 


قيل : أما تأويل الأمر والنهى فذاك يعلمه » واللام هنا للتأويل المعهود» لم 
يقل تأويل كل القرآن » فالتأويل المنفى هو تأويل الأحبار التى لا يعلم حقيقة 
مخبرها إلا الله » والتأويل المعلوم هو الأمر الذى يعلم العباد تأويله » وهذا كقوله 
«هل ینظرون إلا تأویله › یوم یأتی تاویله) › وهذا کقوله «هل ینظرون إلا 
تاریله» یوم یاتی تاوبله4 وقرلہ «بل کذبوا ہما لم یحیطوا بعلمه ولا یأتهم 
تأويله) فان المراد تأويل الخبر الدى فيه عن المستقبل »› فإنه هو الذى ينتظر ويأتى 
ولا يأتهم» وأما تأويل الأمر والنهى فذاك فى الأمرء وتأويل الخبر عن الله وعمن 
مضى وإن أدحل فى التأويل لا ينحظر . 


تمت بحمد الله رسالة ( الإكليل في المتشابه والتأويل ) 


٠١(‏ البخارى فى كتاب الوضرء پاب ٠۰‏ رضم الماء عند الخلااء حديث رقم ٠٤١‏ مسلم فى 


~a 


مفهوم التأوسل a e Da Oa a e e E aS‏ 
ابن عباس و-جهوده فی التفسير ج ەوە 
مفهوم التأويل عند القرامطة والباطنية e‏ 
مفهوم التأويل عند المعأحرين E E EOE EET‏ 
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